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مقدمة

عاشــت أرواح كثيــرة فــي الحيــاة، ولكنهــا فقــدت معناهــا. أحبــت الحيــاة 

ذلــك  الأمــل.  فقــدت  لأنهــا  الحــب  هــذا  فقــدت  نقطــة  وعنــد  فعاشــتها 

الحبــل الــذي نتعلــق بــه ونمســك بــه ونظــل نجذبــه لكــي نتســلق حياتنــا 

لنبلــغ ذروة الحــب والعطــاء والراحــة. أمــل فــي غــد أفضــل، أمــل فــي حيــاة 

 لنعيــش رحلــة بيــن 
ً
أرقــى، أمــل فــي الله أن يحقــق لنــا مــا نريــد. هيــا معــا

لحظــات الحيــاة ويبقــى الأمــل زادنــا.

ذلــك الأمــل هــو مــا حــرك عمــر ليحقــق حلمــه مــع هــدى ليصبــح »واحــد 

مــن الأثريــاء«. الضحكــة فــي »ذات مســاء« ســوف تمنحنــا طاقــة لنقــرأ 

»رســالة حســن« ونتحمــل مــا بهــا مــن مُــر. ســوف تمــر »ســحابة صيــف« 

لنــرى  الآخــر«  »نصفــي  إلــى  طريقنــا  فــي  نحــن  بينمــا  ســريعا  وتنتهــي  بنــا 

أثنــاء طريقنــا نحــو الأمــل ســوف نقابــل  بــكل قلــب جميــل.  لطــف الله 

»ســاعي البريــد« ونســتمع إلــى حكمــة الأجــداد، نصــل إلــى محطــة الأمــل 

لنــردد ســويا »فليبقــى الأمــل يــا أمــل«، ومــا كان الأمــل إلا وكان الحــب 

ولذلــك ســأخبركم ب�ســيء مــن »مقبــلات الحــب«. كلمــا مــرت بنــا الحيــاة 

»ذكــرى  هــي  مــا  نــرى  ســوف  ولــذا  الذكريــات،  إلــى  أشــد  الحنيــن  كان 

صفحــات  نقلــب  الذكريــات.  ثنايــا  بيــن  مــن  يــدي  فــي  وقعــت  صــورة« 

الحيــاة والأمــل لنــرى ســويا أنــه مهمــا فاجأتنــا محــن الحيــاة فــإن »عــوض 

الله« قريــب. لــكل �ســيء ثميــن شــفرة خاصــة بــه حتــى الحــب لــه شــفرة 
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ســنتعرف عليهــا فــي »شــفرة الحــب«، كمــا للحــب شــفرة فــإن للحبيــب 

لهفــة سنعيشــها فــي »لهفــة الحبيــب«. نســتريح قليــلا فــي طريقنــا ونتجــه 

إلــى شــرفة المنــزل لتلقــي معــي نظــرة علــى »بائعــة الســعادة« وكيــف باعــت 

الســعادة لنفســها أولا. نســتكمل رحلتنــا ونحــن علــى يقيــن أن مــا تفعلــه 

مــن خيــر ســيبقى لــك مثلــه وهــذا مــا ســنجده فــي »بالمثــل«، نــدرك تمامــا 

فــي »حكايــة آدم«  بهــا لحظــات مؤلمــة ســنعيش بعضــا منهــا  أن الحيــاة 

بطعــم  الهــون«  لتفاجئنــا »دقــات  الحيــاة  مــن  الصفحــة  تلــك  ونقلــب 

جدتــي  إلــى  بالجلــوس  أســتمتع  أن  أحــب  كنــت  والألــم.  للحــزن  جديــد 

لــذا ســوف أخبركــم عــن »كبيــرة العائلــة« وننتهــي مــن حكايتهــا لنمــر علــى 

»كشــك رجــب »ونشــتري منــه بعــض الفوائــد. لــدي قــرار هــام أحــب أن 

أخبركــم بــه فــي »نظــرة تقديــر« قبــل أن نســتكمل الرحلــة. كمــا ســوف 

أخبركــم بقــراري الهــام، ســوف أخبركــم أيضــا بتلــك اللحظــة الفارقــة 

التــي صورتهــا عدســتي وأســعدتني كثيــرا. وجهتنــا الآن إلــى أغــوار النفــس 

البشــرية فــي »حدثتنــي نف�ســي« ثــم نأخــذ العبــرة مــن »ترتيبــات القــدر«، 

يــا  انتظــر لحظــة  فــي »رضــاك فقــط«.  للحــب والعطــاء  نموذجــا  ونــرى 

عزيــزي، إنهــا هنــاك، ســأقترب منهــا، عــذرا، أضعــت وقتــي ووقتــك إنهــا 

»ليســت هــي« فقــد اختلــط الأمــر علــي، هيــا نكمــل طريقنــا لنضحــك مــرة 

مــع »رأس الســمكة« ونشــاهد دمــوع »فتــاة البخــور«، ونتأكــد أن »اليــد 

الطيبــة« طيبــة دائمــا. ســأتركك قبــل المحطــة الأخيــرة ونهايــة الرحلــة 

لتبحــث عــن ضيــاء لحياتــك كمــا وجــد حســام »�ســي القمــر« لي�ســيء 

حياتــه.
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واحد من الأثرياء

ارتــدى عمــر أفضــل مــا لديــه، كان متألقــا كعريــس يــوم زفافــه، كاد يطيــر 

الزمــن فقــد أوشــك حلمــه أن يتحقــق، ذلــك المســتحيل  وهــو يســابق 

الــذي طالمــا حلــم بــه وهــا هــو لا يفصلــه عــن تحقيــق هــذا الحلــم ســوى 

نصــف ســاعة تفصلــه عــن فيــلا توفيــق باشــا ليطلــب يــد ابنتــه هــدى. 

تذكــر كلماتهــا عبــر الهاتــف »لقــد أخبــرت أبــي بمــا اتفقنــا عليــه وطلــب 

أن يــراك«. ابتســم وهــو يتذكــر أنــه طلــب منهــا أن تكررهــا ثــلاث مــرات 

ليتأكــد أنــه لا يحلــم. وصــل عمــر إلــى الفيــلا. كانــت قصــرا مــن القصــور 

العاليــة.  الأشــجار  تغطيــه  الــذي  ســورها  مــن  يقتــرب  أن  يخــاف  التــي 

أخبــر البــواب أن لديــه موعــدا مــع الباشــا، فســمح لــه بالدخــول بعــد أن 

تأكــد مــن خــلال جهــاز مثبــت علــى البوابــة، وجــد توفيــق باشــا جالســا 

فــي الحديقــة واضعــا ســاقا فــوق الأخــرى وبيــده جريــدة يقرأهــا وأمامــه 

فنجــان القهــوة الســادة الــذي يفضلــه. قابلــه توفيــق بابتســامة وأشــار 

إليــه بالجلــوس فهــدأ قليــلا بعــد أن كاد قلبــه يقفــز قلقــا ورهبــة للموقــف 

الــذي هــو فيــه. دعــاه توفيــق إلــى الجلــوس مــرة أخــرى، زيــادة فــي التأكيــد 

لمــا وجــده ثابتــا لا يتحــرك، فاســتجاب لــه. تــرك توفيــق الجريــدة وقــال 

لــه بشــكل مفاجــئ:

- هل تعلم أن هدى أنهت الدراسة بكلية الصيدلة؟
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قال عمر وقد أصابته الدهشة من مباغتته بالسؤال:

- نعم.

أضاف توفيق وقد أدرك أنه أصاب الهدف:

- هل تعلم أنها ستسافر إلى لندن للحصول على درجة الماجستير؟

رد عمر وقد أدرك ما يرمي إليه توفيق:

- نعم

للــزواج؟  ابنتــي  يــد  لتطلــب  مؤهلاتــك  هــي  ومــا  أنــت  مــن  تعــرف  هــل   -

أنــت لــم تحصــل حتــى علــى شــهادة جامعيــة. هــل تــدرك الفــارق المــادي 

والتعليمــي بينكمــا؟ إن كنــت تــدرك كل هــذا فــلا تفســير لحضــورك هنــا 

غيــر أنــك تطمــع بثروتهــا.

شعر عمر بالغضاضة والضيق فرد بنبرة حادة:

- لــدي أر�ســي التــي أعمــل بهــا وأرعاهــا، ولا يعنــي أننــي لــم أحصــل علــى 

الســنة  أكملــت دراســتي حتــى  لقــد  أننــي لســت متعلمــا،  البكالوريــوس 

ومــرض  والــدي  وفــاة  بســبب  تركتهــا  ولكــن  الزراعــة  كليــة  فــي  الثانيــة 

تركــت  يرعاهــم.  مــن  إلــى  يحتاجــون  صغــارا  مازالــوا  وإخوتــي  والدتــي 

 لإخوتــي الصغــار. أنــا لا أطمــع فــي 
ً
 وأمــا

ً
الدراســة لأتابــع أرضنــا وكنــت أبــا

بـــ.......... أريــد فقــط الارتبــاط  أي �ســيء، 

وقف توفيق بحركة مفاجئة وقاطعه بنبرة حادة وصوت مرتفع:

جامعيــة  شــهادة  علــى  تحصــل  لــم  أنــت  النهايــة  فــي  يعنينــي،  لا  هــذا   -

وابنتــي علــى وشــك إنهــاء كليــة الصيدلــة وســوف تســافر للحصــول علــى 
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الماجســتير، بالإضافــة إلــى ذلــك فأنــت غيــر كــفء لهــا ماديــا ومــا تســميها 

أرضــك لا تســاوي بالنســبة لأر�ســي صفــرا ناحيــة اليســار.

أراد عمر أن يتكلم ولكن توفيق لم يعطه الفرصة واسترسل قائلا:

- هــدى ابنتــي الوحيــدة وأريــد أن أطمئــن عليهــا وعريســها موجــود وأنــا 

افقــت عليــه، عريســها ليــس غريبــا عنهــا، إنــه عــادل ابــن أخــي وســوف  و

ينتظرهــا حتــى تعــود مــن لنــدن ليتــم الــزواج.

قــام عمــر دون أن يتفــوه بكلمــة أخــرى ونظــر ناحيــة شــرفة الفيــلا وكانــت 

اقــب الحــوار عــن بعــد وقــد أدركــت مــا تــم. خــرج  هــدى تقــف هنــاك تر

عمــر مــن الفيــلا وقــد شــعر بالإحبــاط والإهانــة، ملتحفــا بحزنــه لا يعلــم 

أيــن يذهــب، لكــن مــا هــي إلا دقائــق قليلــة حتــى وجــد اتصــالا مــن هــدى 

تخبــره أنهــا علمــت بالحــوار الــذي دار بينــه وبيــن والدهــا وأنهــا تعاهــده ألا 

تتــزوج غيــره وأخبرتــه أنهــا قالــت ذلــك لوالدهــا أيضــا. اطمــأن عمــر قليــلا 

لإصــرار هــدى علــى الارتبــاط بــه.

ســافرت هــدى بعــد ذلــك إلــى لنــدن للحصــول علــى درجــة الماجســتير. 

اهتــم عمــر بأرضــه واســتمر فــي رعايــة والدتــه المريضــة وإخوتــه الصغــار 

فــي اســتكمال  حتــى تعافــت والدتــه واشــتد عــود إخوتــه الصغــار وبــدأ 

والبريــد  الهاتــف  طريــق  عــن  اتصــال  علــى  الحبيبــان  ظــل  دراســته. 

الالكترونــي، يطمئنــان علــى بعضهمــا البعــض ويبــث لهــا حبــه وتســمعه 

لهــا  يقــدم  وكان  بــه  تقــوم  مــا  كل  فــي  تشــاركه  كانــت  الرقيقــة.  كلماتهــا 

يحبــه  الــذي  النبــات  علــم  مــن  قريــب  وتخصصهــا  خاصــة  النصائــح 
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بــه. ولديــه خبــرة كبيــرة 

 ذات مرة، أخبرته أنها تعمل على اكتشاف دواء جديد لمرض السرطان 

اســتخرجته مــن نبــات نــادر جــدا، طلــب منهــا عمــر أن ترســل لــه بــذور 

هــذا النبــات مــع دراســة كاملــة لــه وظــروف زراعتــه لكــي يبحــث إمكانيــة 

زراعتــه فــي ظــروف ملائمــة مــن خــلال الصــوب الزجاجيــة. أرســلت لــه 

البــذور وبــدأ هــو يعمــل بــكل نشــاط. أثنــاء تلــك الفتــرة اســتطاع عــادل 

خــداع عمــه توفيــق وأشــار عليــه أن يبيــع قطعــة أرض كبيــرة مــن أرضــه 

مســاحتها  تبلــغ  جديــدة  مدينــة  فــي  أكبــر  أرض  قطعــة  لشــراء  الزراعيــة 

عشــرون ضعفــا، ولكــن تبيــن بعــد ذلــك أن عــادل اســتولى علــى المــال 

وهــرب للخــارج وكان قــد أوهمــه أنــه اشــترى الأرض وتبيــن أنهــا عمليــة 

نصــب. علــم توفيــق بالخبــر فأصيــب بنوبــة قلبيــة ولــم يجــد بجانبــه فــي 

محنتــه غيــر عمــر الــذي أســرع للوقــوف بجانبــه حتــى عــودة هــدى مــن 

توفيــق  افــق  و قليــلا.  توفيــق  حالــة  تحســنت  عودتهــا  بعــد  الخــارج. 

زواجهمــا  بعــد  عمــر  مــع  هــدى  اســتطاعت  زواجهمــا،  علــى  مضطــرا 

الــذي  النــادر  النبــات  مــن  المســتخلص  الجديــد  العقــار  إلــى  الوصــول 

زرعــه عمــر باســتخدام الصــوب الزجاجيــة فــي أرضــه وقدمــت لهــا شــركة 

أدويــة كبــرى عرضــا لشــراء حقــوق ملكيــة الــدواء الجديــد وعقــد صفقــة 

كبــرى مــع عمــر لشــراء النبــات الجديــد وأصبــح عمــر أحــد الأثريــاء.
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ذات مساء

المــولات  أحــد  إلــى  »وخالتــي  وعُــلا  »هنــا  الصغيرتيــن  أختــيّ  مــع  ذهبــت 

للتســوق واعتبرناهــا فرصــة للنزهــة لنســعد هاتيــن الصغيرتيــن. طلبــت 

صغيرتــي عــلا أن أحضــر لهــا »أيــس كريــم« مــن أحــد المحــلات فــي الطابــق 

لــم تبلغــا العــام الخامــس،  الأر�ســي للمــول، هاتــان التوأمــان، اللتــان 

همــا حياتــي الأخــرى التــي أهــرب إليهــا حيــن أشــعر بالملــل أو الحــزن. 

أصــرت أمــي، صبــاح ذلــك اليــوم، أن تصحــب أبــي فــي زيــارة خالتــه فــي 

محافظــة أخــرى وتركتنــي مــع صغيرتــي عنــد خالتــي لكــي ترعانــا. كانــت 

خالــة والــدي قــد خرجــت لتوهــا مــن عمليــة خطيــرة ولــم يعلــم والــدي 

إلا بعــد خروجهــا ولــو كان قــد علــم لذهــب إليهــا ومكــث بيــن يديهــا حتــى 

لــه مثــل والدتــه فقــد قامــت بتربيتــه بعــد وفــاة  تعافــت فهــي بالنســبة 

جدتــي رحمهــا الله. كانــت حالــة أبــي مثيــرة للشــفقة عندمــا تلقــى خبــر 

دخــول خالتــه المستشــفى فلــم تســتطع أمــي أن تتركــه بمفــرده وهــو فــي 

ترعانــا حتــى  أن  أوصــت خالتــي  أخــرى  ناحيــة  مــن  وهــي  الحالــة،  هــذه 

حضورهــا، رغــم أنــه لا داعــي لذلــك فقــد بلغــت الثانيــة والعشــرون مــن 

العمــر وأســتطيع أن أتكفــل برعايــة أختــيّ بمفــردي.

فــي ذلــك المســاء؛ تركــت »هنــا« مــع خالتــي  إلــى المــول ومــا حــدث  نعــود 

ونزلت إلى الطابق الأر�سي لكي أحضر الـ »أيس كريم« لعُلا. كان المحل 
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، ولكــن فــي النهايــة بلغنــا هدفنــا واشــتريت الـــ »أيــس كريــم« لنــا 
ً
مزدحمــا

جميعــا. عندمــا خرجــت مــن المحــل مــع عُــلا وجــدت شــابا اقتــرب منــا، 

يتوقــف  لــم  الشــاب  مــن خطواتــي ولكــن  عــلا وأســرعت  بيــد  تشــبثت 

عــن اللحــاق بنــا ولــم يستســلم وبــدأ يلاحقنــي بكلمــات الغــزل العفيــف 

فــي البدايــة ثــم تحولــت كلماتــه إلــى لــون آخــر مــن الغــزل الصريــح وتطــور 

إلــى ســوء أدب، ولــم يســتغرق هــذا التطــور الســريع ســوى دقيقــة أو أقــل 

حتــى أننــي لــم أصــل المصعــد بعــد للصعــود إلــى الطابــق الثالــث للحــاق 

بالصــراخ  أرفــع  وبــدأت  فتوقفــت  ذلــك  مــن  أكثــر  أتحمــل  لــم  بخالتــي. 

فــي وجهــه مطالبــة إيــاه بــأن يبتعــد عنــي. بــدأ النــاس يتجمعــون وســمع 

أمــن المــول صوتــي المرتفــع وهــذا الحشــد الــذي بــدأ يلفــت الأنظــار وقــد 

الشــاب  جبيــن  مــن  يتســاقط  العــرق  بــدأ  تجمهــرا.  يصبــح  أن  أوشــك 

بشــدة واكتســت بشــرته باللــون الأصفــر وأصابتــه رعشــة المجــرم الــذي 

تــم القبــض عليــه، مــع اقتــراب الأمــن حــاول الصمــود واســتجماع قوتــه 

ثــم اقتــرب منــي ولطمنــي بشــدة وبشــكل مفاجــئ، ثــم صــاح بصــوت عــال 

»إنتــي طالــق طالــق طالــق »ثــم شــق الصفــوف المتجمعــة بيديــه وهــو 

يأخــذ نفســا عميقــا وانطلــق مــن بينهــم كالســهم.

عقــدت الدهشــة لســاني ولــم أتفــوه إلا بعبــارة »طالــق!! إزاي«. اقتربــت 

أخــرى  مــرة  وتلومنــي  مــرة  إحداهــن  لتواســيني  منــي  الســيدات  بعــض 

لأننــي »أخرجــت الرجــل عــن شــعوره وأوصلتــه إلــى مرحلــة مــن الغضــب 

حتــى طلقنــي ثلاثــا« علــى حــد قولهــا. تطوعــت إحداهــن قائلــة »لا، هــذه 
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تحتســب طلقــة واحــدة، لأن الطلقــات الثــلاث لابــد أن يفصــل بينهمــا 

عُــلا وهــي تقــول »ومــاذا  إلــى  فاصــل زمنــي واضــح »؛ أشــارت إحداهــن 

ســتفعلين بطفلتــك هــذه، مــن الواضــح أنكمــا تزوجتمــا صغــارا »ردت 

أخــرى »وهــذا هــو الــزواج المبكــر.. لا يتحمــل الزوجــان مســؤولية طفلــة 

كهــذه«.

هــي  وهــل  الطــلاق  وقــوع  شــرعية  حــول  نقاشــات  إلــى  الموقــف  تحــول 

حرم مــن والدهــا. 
ُ
ثلاثــة أم واحــدة وحــول الطفلــة المســكينة التــي ســت

مشــاعر  لســاني.  عقــدت  التــي  والصدمــة  الدهشــة  بيــن  حالتــي  كانــت 

كثيــرة ســيطرت علــي فــي تلــك اللحظــة ولــم أفعــل شــيئا غيــر تكــرار جملــة 

»طالــق!! إزاي!!« التــي اعتبرهــا النــاس نتيجــة عــدم توقعــي ردة فعــل 

زوجــي المزعــوم فــي تلــك اللحظــة، كنــت أكررهــا وأرى علامــات الشــفقة 

تتزايــد فــي وجــوه مــن حولــي.

حضورهــا  عنــد  قلقهــا  مــن  وزاد  تأخــرت  لمــا  بالقلــق  خالتــي  شــعرت 

 وأنــا أمســك بيــد عُــلا فــي منتصــف المــول وبعــض 
ً
اقفــة أنهــا وجدتنــي و

الســيدات حولــي يواســينني، هرعــت إلــيّ وقــد تملكهــا القلــق وتســاءلت 

بدايــة  منــذ  شــاهدته  مــا  لهــا  وحكــت  إحداهــن  أجابــت  حــدث،  عمــا 

تتمالــك  فلــم  زوجهــا«  طلقهــا  »لقــد  قولهــا  إلــى  وصلــت  حتــى  المشــهد 

خالتــي نفســها وقالــت »طلقهــا إزاي« ثــم انفجــرت ضاحكــة. اســتنكرت 

الســيدات ضحــك خالتــي فــي مثــل هــذا التوقيــت، ولكنهــا أدركت الموقف 

وأخبرتهــم أننــي غيــر متزوجــة وأن هــذه البنــت هــي أختــي وليســت ابنتــي 
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ولابــد أن هنــاك شــيئا خاطئــا فــي هــذا الموقــف. بــدأت لحظتهــا أعــود إلــى 

بــي الصدمــة إلــى عالــم أخــر. أوضحــت  اقــع بعــد أن ذهبــت  عالــم الو

لهــن الموقــف كامــلا بــكل تفاصيلــه مــن بدايــة شــراء »الأيــس كريــم »حتــى 

»إنتــي طالــق«.

ســيطرت حالــة مــن هســتيريا الضحــك علــى الســيدات اللاتــي ســمعن 

الموقــف كامــلا وانصرفــن وهــن يضربــن كفــا بكــف، لا أعــرف إن كان 

ذلــك تعجبــا أم إعجابــا بقــدرة زوجــي المزعــوم علــى الخــروج مــن الموقــف 

بهــذا التصــرف الغريــب والمبتكــر. عدنــا إلــى المنــزل وخالتــي تنظــر إلــي بيــن 

تمتــم بصــوت عــال مــرة أخــرى 
ُ
الحيــن والحيــن وتنفجــر ضاحكــة مــرة ثــم ت

بالعرســان  بعضهــن  وتعــود  للنزهــة  المــولات  إلــى  يذهبــن  البنــات  »كل 

يلهثــون خلفهــن أمــا أنــتِ فقــد عُــدتِ منــه مطلقــة وتعوليــن«. أصبحــت 

صديقاتــي  بيــن  بهــا  وأتنــدر  لــي  بالنســبة  وغريبــة  ســعيدة  ذكــرى  هــذه 

ولكــن مــا كان يحزننــي فيهــا تلــك اللطمــة مــن ذلــك المجنــون.
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رسالة حسن

ذهبــت، كعادتــي كل فتــرة، إلــى دار للأيتــام تقــع فــي نفــس المنطقــة التــي 

أســكن بهــا. قبــل الذهــاب إلــى هنــاك اتصلــت بصديقاتــي اللاتــي تعــودن 

الذهــاب معــي لزيــارة الــدار وأبــدى عــدد كثيــر منهــن اســتعداده للذهــاب 

ولعــب  والملابــس  الهدايــا  مــن  الكثيــر  نحمــل  كنــا  المــرة.  تلــك  فــي  معــي 

بنــا  ورحبــت  الجميلــة  بابتســامتها  الــدار  مديــرة  واســتقبلتنا  الأطفــال 

كثيــرا، وكانــت تــردد دعوتهــا الجميلــة التــي اعتدنــا ســماعها كلمــا ذهبنــا 

إلــى هنــاك »أســعدكن الله كمــا تســعدن هــؤلاء الأيتــام«

فــي اللعــب مــع الأطفــال وتوزيــع الهدايــا عليهــم  اســتغرقنا وقتــا طويــلا 

ثــم جــاء موعــد الحكايــة وكانــت صديقتــي هنــد تجيــد الحكــي فجمعتهــم 

وشــرعت تحكــي لهــم قصــة جميلــة واندمجنــا جميعــا فــي حكايتهــا حتــى 

صديقاتــي ومشــرفات الــدار. ارتفــع رنيــن هاتفــي فأخــذت جانبــا بعيــدا 

جميــلا  طفــلا  وجــدت  المكالمــة  مــن  الانتهــاء  بعــد  الهاتــف.  فــي  لأتحــدث 

يقتــرب مــن ســن العاشــرة يقــف بجانبــي مبتســما ثــم ســألني عــن اســمي 

وأخبرته به ولم يعطني فرصة سؤاله عن اسمه فقال على الفور »هل 

عنــدك فيســبوك« تعجبــت مــن الســؤال ولكــن غلبنــي فضولــي لأعــرف 

أصدقــاء  ولــي  الفيســبوك  علــى  حســاب  لــدي  أن  فأخبرتــه  يريــد  مــاذا 

كثيــرون أيضــا أتواصــل معهــم مــن خلالــه. قــال »أريــد منــك أن توصلــي 
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كلامــي إلــى كل النــاس علــى الفيســبوك«. ابتســمت وســألته عــن الــكلام 

الــذي يريــد أن يوصلــه للنــاس فقــال علــى الفــور »أنــا طفــل يتيــم ليــس 

لــي أب أو أم وهــذا ليــس ذنبــي، مــن الممكــن أن يكونــوا قــد ماتــوا وربمــا 

يتمتعــون بحياتهــم ولا يتذكــرون أن لهــم ابنــا محرومــا مــن عاطفــة الأب 

وحبــه ومــن صــدر الأم وحنانهــا، رغــم أننــا هنــا فــي الــدار نجــد الحــب مــن 

الجميــع وحتــى ممــن يحضــرون لزيارتنــا ولكــن بالتأكيــد يختلــف حــب 

الأم والأب عــن حــب كل النــاس«

ابتسم ثم نظر إلي واستكمل كلامه:

»تتعجبيــن كيــف عرفــت ذلــك رغــم أننــي لــم أعــرف معنــى حب الأم والأب 

لأبنائهــم ولكنــي أراه فــي عيونهــم ولمســاتهم. عندمــا أرى الابــن وقــد تشــبث 

بيــد أبيــه وهــو يســير بجــواره فــي الشــارع وعندمــا أجــد الأم تحضــن ابنتهــا 

الجميــع  ويذهــب  الــدار  أبــواب  علينــا  تغلــق  عندمــا  بهــا.  ســعيدة  وهــي 

بيــن  يأخذنــي  أبــا  لــي  أن  لــو  أتمنــى  وحيــدا،  أجلــس  الخاصــة  لشــؤونهم 

يديــه ويربــت علــي ولــو أن لــي أمــا أشــعر بــدفء حضنهــا. أريــد أن أقــول 

فــي  منــه  أمــي  حضــن  إلــى  وأهــرب  بــه  أفتخــر  و أبــي«  »هــذا  لأصدقائــي 

غضبــه. لقــد رأيــت كل ذلــك أمامــي وتمنيــت لــو أنــي مــكان ذلــك الولــد 

الــذي يمســك بيــد أبيــه أو تلــك البنــت التــي تهــرب إلــى حضــن أمهــا. قولــي 

لــكل النــاس تعالــوا إلينــا، نحتــاج إلــى الدقائــق التــي تقضونهــا معنــا أكثــر 

مــن احتياجنــا إلــى هداياكــم«

مسح دمعة أفلتت منه رغم محاولاته للصمود وقال:
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قولــي لهــم نحــن ننتظــر أن تزورونــا كمــا ننتظــر الطعــام، وأننــي أرى أبــي 

فــي كل الرجــال وأرى أمــي فــي كل النســاء، فتعالــوا إلينــا لتغرســوا الحــب 

يعرفــون  لا  مــن  هــم  كثيــرون  قلوبنــا.  فــي  وحنانكــم  بحبكــم  والحنــان 

ممــن  والحنــان  الحــب  أشــحذ  أنــا  بينمــا  فيهــا،  يعيشــون  التــي  النعمــة 

حولــي، محظوظــون هــم مــن لهــم أبــاء وأمهــات يتذوقــون منهــم حــلاوة 

الاهتمــام بينمــا يمــر بــي الوقــت وأنــا وحيــد مــرا، ســمعتهم يقولــون »كل 

مــر ســيمر« ولكــن مــا أنــا فيــه هــو مُــر بزيــادة«

التــي  دمعتــي  ومســح  يــده  فمــد  بشــدة،  واحتضنتــه  كتفــه،  علــى   
ُ

ربــت

مــن إحــدى  ليأخــذ بعــض الحلــوى  ثــم أخبرتــه أن يذهــب  أفلتــت منــي 

»حســن«  أن  وأخبرتنــي  الــدار  مشــرفات  إحــدى  اقتربــت  صديقاتــي. 

إلــى الوحــدة والجلــوس متأمــلا لفتــرات طويلــة  مرهــف الحــس ويميــل 

لكنــة يعــود ويندمــج مــرة أخــرى مــع أقرانــه. أخبرتنــي أيضــا أنــه يكتــب 

الشــعر ثــم أطلعتنــي علــى كراســة خاصــة بــه قــد اســتأذنته أن تأخذهــا 

منــه لتقرأهــا وتعيدهــا مــرة أخــرى. أمســكت الكراســة وقلبــت صفحاتهــا 

وقرأت كلماته فأوشــكت على البكاء مرة أخرى ولكني تماســكت. انتهى 

اليــوم اللطيــف الســعيد الحزيــن وعــدت إلــى البيــت، دخلــت إلــى غرفتــي 

وجلســت أمام الحاســب وانطلقت يدي تكتب على الفيســبوك رســالة 

حســن.
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سحابة صيف

اســتيقظت مبكــرا فــي ذلــك اليــوم وكان ذكــرى ميــلادي، منيــت نف�ســي 

لــو تذكــر زوجــي وأولادي  أن أجــد رســالة تهنئــة بعيــد ميــلادي. تمنيــت 

ذكــرى ميــلادي وخاصــة طــارق الــذي لــم أدخــر جهــدا طيلــة فتــرة زواجنــا 

فــي محاولــة إســعاده، لــم أنــس يومــا ذكــرى ميــلاده وكنــت أحــث أبناءنــا 

علــى عــدم التكاســل والبحــث عــن هديــة مناســبة لــه وكنــا نظــل نخطــط 

قبلهــا بأســبوع. أفقــت مــن أمنياتــي علــى حقيقــة أنــه ن�ســي هــذه الأشــياء 

الصغيــرة كمــا يقــول عنهــا فلديــه مــا هــو أهــم مــن احتفــال بذكــرى ميــلاد 

أو زواج. فــي الحقيقــة هــو لا ين�ســى ذكــرى ميــلادي أنــا فقــط بــل أبناءنــا 

بدايــة  فــي  كذلــك  طــارق  يكــن  لــم  تقريبــا.  المناســبات  كل  بــل  أيضــا، 

زواجنــا، كان يتذكــر كل المناســبات، الميــلاد، الخطوبــة، الــزواج ولكــن 

يبــدو أنــه عــاد لطبيعتــه بعــد طفلنــا الأول »أكــرم« فلــم يعــد يذكــر أي 

�ســيء غيــر طلباتــه هــو فقــط. 

عــاد الأمــل يراودنــي »مــازال أمامــي اليــوم كلــه، ربمــا يخلــف ظنــي ويتذكــر 

هــذه المــرة فقــد وعدنــي بالتغيــر بعــد آخــر خــلاف بيننــا ولكــن هــل يتغيــر 

أيضــا  لــي  تقــول  أمــي  كانــت  مــن عمــره.  العاشــرة  أكــرم  أن وصــل  بعــد 

كذلــك حينمــا أرى أي شــجار بينهمــا، كانــت تقــول إن أبــي لــم يكــن كذلــك 

ولكنــه تغيــر مــع ضغــوط الحيــاة. صديقاتــي أيضــا قلــن كذلــك. 
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راقبت شعاع الشمس الذي تسلل عبر النافذة وأظهر حبيبات الغبار 

التــي كانــت تتصــارع مــع بعضهــا، كانــت حبيبــات الغبــار موجــودة ولكــن 

شــعاع الشــمس أظهرهــا وجعلهــا واضحــة. تذكــرت أمــي التــي نصحتنــي 

أن أســعد نف�ســي ولا أنتظــر مــن يأتــي بالســعادة لــي. اتجهــت إلــى دولاب 

ذكرياتــي  بيــن  اليــوم  وقضيــت  ذكرياتــي  صنــدوق  وأخرجــت  ملاب�ســي 

ووجدتنــي غارقــة فــي الحنيــن إلــى الما�ســي ومــر الوقــت كأنــه لحظــات حتــى 

وكنــت  المســاء  حتــى  يتكــرر  لأيامــي  اليومــي  الشــريط  وبــدأ  الأبنــاء  عــاد 

فــي الشــرفة جالســة أتأمــل الليــل الــذي زحــف ظلامــه وغطــى الســماء 

كــوب  لــي  أكــرم  أعــد  بــلا مقدمــات  جديــد،  مــن  تتــلألأ  النجــوم  وبــدأت 

الشــاي بالحليــب الــذي أحبــه وقدمــه لــي وهــو يبتســم وجلــس يتحــدث 

معــي فــي مواضيــع كثيــرة ولــم أفهــم هدفــه مــن جلســته معــي إلا حيــن دخــل 

طــارق ومعــه باقــي أبنائــي وقــدم لــي هديــة جميلــة ثــم أخذنــي مــن يــدي إلــى 

غرفــة الصالــة وكانــت »تورتــة »عيــد ميــلادي تنتظرنــي مبتســمة وقــد 

تغلــب ضــوء شــموعها علــى ظــلام الغرفــة. 

بالفعــل، فتحــت  غمرتنــي الســعادة فقــد كانــت مفاجــأة غيــر متوقعــة 

العلبــة ووجــدت هديــة غاليــة جــدا بالنســبة لــي، لقــد تذكرهــا طــارق، 

تذكــر أننــي تمنيــت ذلــك العقــد عندمــا شــاهدته ذات مــرة أثنــاء عودتنــا 

مــن إحــدى المناســبات، تذكــرت أنــه قــال لــي »ربنــا يســهل« وقتهــا ابتســم 

تعنــي »ان�ســي«، وبالطبــع  الرجــال  الجملــة عنــد  لــي »هــذه  أكــرم وقــال 

نســيت.
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لثــم رأ�ســي  الــذي  أقبلــت أعانــق زوجــي  أبنائــي موجــودون و نســيت أن 

واعتــذر لــي وقــال »اعذرينــي علــى مــا فــات، لقــد كانــت الفتــرة الســابقة 

وانتهــت«  صيــف  ســحابة 
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نصفي الآخر

إلــى أحــد »المــولات« التجاريــة مــع صديقتــي منــى وهنــد لشــراء  ذهبــت 

ملابــس جديــدة اســتعدادا لحفــل خطوبتــي. تعرفــت علــى شــريف قبــل 

ذلك اليوم بشهرين تقريبا في عيد ميلاد هند. كان متألقا في ذلك اليوم 

وكنــت بيــن صديقاتــي ألاحــظ متابعتــه لــي بنظراتــه المتلاحقــة ثــم اقتــرب 

اقــب حــركات عينــي  إلينــا وقدمتــه هنــد لنــا علــى أنــه ابــن عمهــا. ظــل ير

ويطاردنــي بنظراتــه حتــى اســتطاع أن يلفــت نظــري ويشــغل تفكيــري. 

فــي اليــوم التالــي، فوجئــت بــه يتصــل بــي ويخبرنــي أنــه يريــد أن يقابلنــي 

ولــم أســأله مــن أيــن لــه برقــم هاتفــي فبالتأكيــد كان ذلــك عــن طريــق 

هنــد. رفضــت بالطبــع أن أخــرج لأقابلــه فأنــا لا أقابــل الغربــاء. حــاول 

مــرات ومــرات وكان عــدم الــرد علــى الهاتــف هــو ردي الوحيــد عليــه. بعــد 

افقــت بعــد أن  أســبوع تقريبــا طــرق بــاب بيتنــا ليطلــب يــدي، بالطبــع و

نجــح أن يشــغل تفكيــري بمحاولاتــه المســتميتة للتعــرف علــي والتقــرب 

منــي.

دخلــت أحــد محــلات الملابــس فــي ذلــك المــول واختــرت بعــض الملابــس 

التــي ناســبتني. قضينــا وقتــا طويــلا نتنقــل بيــن المحــلات لنختــار مــن كل 

بســتان زهــرة حتــى انتهيــت مــن شــراء كل احتياجاتــي فلــم يكــن هنــاك 

وقــت يفصلنــا عــن موعــد الخطبــة المفاجــئ ســوى يوميــن فقــط؛ يــوم 
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افيــر« ويــوم لإعــداد المنــزل وتجهيــزه لاســتقبال الضيــوف وإلقــاء  للـ«كو

نظــرة أخيــرة علــى القاعــة التــي ستســتقبل حفــل الخطبــة بهــا. تحمّــل أبــي 

نيابــة عنــي أنــا وشــريف عنــاء البحــث عــن قاعــة الأفــراح المناســبة حتــى 

وجــد مــا يناســب عــدد المدعويــن والإمكانيــات الماديــة.

اقترحــت منــى أن نتنــاول بعــض الطعــام فــي أحــد المطاعــم داخــل المــول. 

قــد  هنــد  وجــدت  وفجــأة  اشــتريناه  مــا  نحمــل  ونحــن  المطعــم  دخلنــا 

تغيــر لونهــا كمــن أصيبــت بصاعقــة كهربائيــة حولــت وجههــا إلــى اللــون 

الأصفــر ثــم توقفــت منــى كذلــك عــن الســير وكأنهــا تمثــال مــن الجرانيت، 

الســبب،  إليــه فعرفــت  تنظــران  الــذي كانتــا  نفــس الاتجــاه  فــي  نظــرت 

بيــده  خصرهــا  أحــاط  فتــاة  وبجــواره  المطعــم  فــي  يجلــس  شــريف  كان 

ويميــل إليهــا بيــن الحيــن والحيــن ليهمــس لهــا وتخيلتــه يحكــي لهــا عــن تلــك 

بالطبــع  وكانــت  خطبتهــا  ليــوم  لتســتعد  الزمــن  تســابق  التــي  المخبولــة 

تتابــع  والمشــاهد  تتصــارع  الأحــداث  رأيــت  مرتفــع.  بصــوت  تضحــك 

أمــام عينــي وصورتــه وهــو يهمــس لهــا وصــوت ضحكاتهــا الرنانــة آخــر مــا 

ســمعته فــي ذلــك اليــوم. لــم أدر مــا حــدث بعــد ذلــك الموقــف ولكــن منــى 

ســردت لــي مــا تــم يومهــا فلــم تفارقنــي حتــى أفقــت بينمــا هنــد أوصلتنــا 

إلــى المنــزل واختفــت خجــلا مــن ابــن عمهــا ومــا فعلــه. أخبرتنــي منــى أننــي 

أصبــت بإغمــاء وســقطت أرضــا وكانــت منــى جالســة علــى الأرض ورأ�ســي 

فــوق صدرهــا وهنــد تمســك ببعــض أكيــاس الملابــس التــي قمنــا بشــرائها 

وعينهــا علــى باقــي الأكيــاس، أتخيــل تلــك المعانــاة. أضافــت منى »صرخت 
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اقتــرب منــا زبائــن المطعــم وهــرع إلينــا شــريف وقــد  بمجــرد إغمائــك و

أدرك أننــا شــاهدناه فــي ذلــك الموقــف المخجــل فصرخــت فــي وجهــه هنــد 

وطالبتــه بــأن يختفــي مــن الوجــود فــي تلــك اللحظــة حتــى لا تقــع عينــاك 

عليــه بعــد أن تســتردي وعيــك. عرضــت كثيــر مــن الفتيــات المســاعدة 

وســاعدت بعضهــن فــي حمــل الأكيــاس ثــم اقتــرب شــاب مهــذب وعــرض 

علينــا المســاعدة وأن يوصلنــا بســيارته إلــى بيتــك ومــع إصــراره طلبــت 

منــه هويتــه الشــخصية فأخرجهــا مــع هويــة القيــادة بــكل أدب وقمــت 

ثــم  أختــي  إلــى  الصــور  وأرســلت  المحمــول  الهاتــف  بكاميــرا  بتصوريهمــا 

أن  الفتيــات  بمعاونــة  اســتطعنا  يوصلنــا.  أن  مضــض  علــى  افقــت  و

أثنــاء الطريــق، ســألنا عــن  بيتــك.  إلــى  ثــم أوصلنــا  إلــى ســيارته  ننقلــك 

ســبب الإغمــاء فقصــت عليــه هنــد الحكايــة كاملــة« انتهــت منــى مــن ســرد 

قصــة الشــاب ولكــن القصــة لــم تنتــه معــي عنــد ذلــك الحــد؛ ففــي اليــوم 

وشــكره  بترحــاب  والــدي  قابلــه  علــي.  ليطمئــن  بيتنــا  إلــى  حضــر  التالــي 

الشــديد  إعجابــه  ولاحظــت  وصديقاتــي  أنــا  معــي  صنعــه  جميــل  علــى 

غرفــة  فــي  إليــه  أذهــب  أن  منــي  ليطلــب  غرفتــي  إلــى  دخــل  عندمــا  بــه 

الضيــوف لأشــكره. دخلــت عليــه وقــد غلبتنــي الدهشــة مــن زيارتــه أولا 

ومــن إعجــاب أبــي الشــديد بــه مــن الوهلــة الأولــى ثانيــا، ولكــن الرجفــة 

التــي انتابتنــي أزالــت دهشــتي وأصابتنــي نظــرات عينيــه بســهام كيوبيــد، 

كانــت ســهاما متلاحقــة ولــم تكــن ســهما واحــدا فتزايــدت نبضــات قلبــي 

وأنــا  لســاني  وتلعثــم  الجيــران،  ويســمعها  الغرفــة  تمــلأ  ظننتهــا  حتــى 
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أشــكره علــى موقفــه النبيــل حتــى ســيطر علــي ســؤال واحــد »مــاذا حــدث 

بالضبــط؟«. لــم أنتظــر الإجابــة فأســرعت إلــى غرفتــي دون أن أســتأذنه، 

أســرع إلي أبي يســألني عن ســبب تصرفي فأجبته أنني لا أعرف فابتســم 

وخــرج عائــدا إلــى الضيــف.

بعــد دقائــق، عــاد أبــي إلــى غرفتــي وقــد أشــرقت شــمس الصبــاح فــي وجهــه 

فأذابــت ثلــوج الليلــة الماضيــة وأخبرنــي أن أمجــد، وهــذا اســمه، طلــب 

يــدي. أصابتنــي الكلمــات بمــا أصابتنــي النظــرات مــن قبــل فلــم أجــد مــا 

أقولــه، كــرر أبــي الســؤال فلــم أرد. اقتــرب أبــي ثــم قــال »أعلــم أن الموقــف 

شــديد الغرابــة يــا ابنتــي ولكــن الله إذا أراد تعجــب الكــون مــن عطائــه، 

لقــد شــاء الله أن يبدلــك خيــرا ممــن خذلــك، إنهــا دعــوات والدتــك التــي 

لــم تــذق عيناهــا النــوم منــذ أمــس ولــم تفارقهمــا الدمــوع، أمجــد يريد أن 

تتم الخطبة في نفس موعدها ». تركت أبي ثم اتجهت إلى أمجد بغرفة 

الضيــوف لأســاله عــن ســبب طلبــه هــذا ولأخبــره أننــي لا أحــب الشــفقة، 

عندمــا دخلــت عليــه قابلنــي بابتســامة زلزلــت أعماقــي وأخرســت لســاني 

وتركــت عينــاي تنظــر إليــه، فقــال ولــم ينتظــر »أتؤمنيــن بالقــدر« فقلــت 

لــي أن أراك بالأمــس فتملكيــن قلبــي وأنــت نائمــة  »نعــم« فقــال »قــدر 

فقلــت لنف�ســي مــاذا ســتفعلين بــي وأنــت بيــن يــدي«. هربــت مــن أمامــه 

قبــل أن أتعلــق برقبتــه وأعاتبــه علــى ظهــور هلالــه متأخــرا فــي ســمائي.
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ساعي البريد

الآن  يوجــد  فــلا  ذاكرتــي  غياهــب  مــن  البريــد  ســاعي  حكايــة  أســتدعي 

ســاعي البريــد بنفــس المعنــى الــذي كان قديمــا بالطبــع. كنــا نجلــس ذات 

باســم  ينــادي  بصــوت  وإذا  الغــداء  طعــام  لتنــاول  المائــدة  حــول  يــوم 

جــدي« حــاج عبــد الهــادي«، قبــل أن أسترســل فــي حكايــة ســاعي البريــد 

ومــا تــم ســوف أقــدم لكــم جــدي لوالــدي الحــاج »عبــد الهــادي«. كان 

جــدي رحمــه الله – فــي ذلــك الوقــت- قــد تجــاوز الســبعين خريفــا ولكنــه 

كان يحتفــظ بحيويــة ونشــاط شــاب عشــريني مــن شــباب هــذه الأيــام، 

مصابــا  والــدي  يشــاهد  كان  عندمــا  ســاخرا  يضحــك  كان  مــا  ودائمــا 

الســمنة  رجالــة  زي  مــش  الصناعــي  الســمنة  »رجالــة  قائــلا  بالإرهــاق 

البلــدي«. كان جــدي يعيــش مــع عمــي الأكبــر وزوجتــه فــي بيــت العائلــة 

بعــد أن توفيــت جدتــي رحمهــا الله، كان فلاحــا مصريــا أصيــلا، وكثيــرا 

مــا كان يــروي لنــا حكايــات عــن شــبابه أيــام الإنجليــز ثــم الملــك ثــم الثــورة 

أيــام عبــد الناصــر والســادات. كان كلمــا ذكــر تلــك الأيــام تنهــد وقــال« 

كانــت أيامــا كلهــا خيــر«. كان يــروي لنــا الأحــداث بكامــل تفاصيلهــا وكأنــه 

يراهــا أمامــه، إن دل ذلــك علــى �ســيء فإنمــا يــدل علــى ذاكرتــه الحديديــة 

رغــم عمــره المتقــدم.

أن  دون  فأجابــه  ينــادي  صوتــه  جــدي  ســمع  البريــد،  ســاعي  إلــى  نعــود 
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يتحــرك مــن مكانــه بيننــا »تعالــى يــا عبــد الصمــد«. دخــل عبــد الصمــد 

لنــا  وفســر  إلينــا  جــدي  فنظــر  دعــوة  دون  الطعــام  إلــى  وجلــس  المنــزل 

تلقائيــة الرجــل علــى أنــه صديــق قديــم »عشــرة عمــر«، كمــا أعــرب عــن 

تقديــره للرجــل وســعادته كلمــا رآه لأنــه يجلــب لــه أخبــار الأحبــاب وقــد 

اعتــاد علــى اختيــار وقــت الغــداء للحضــور إليــه بأخبــاره الســعيدة لأن 

وقــت الغــداء هــو وقــت وجــود اللحــوم. انتهينــا مــن الطعــام فقــام جــدي 

وعبــد الصمــد خلفــه وبعــد غســل الأيــدي اســتقرا علــى أريكــة خشــبية 

الثانيــة  أو  الحاديــة  فــي  وكنــت  جــدي  جــوار  إلــى  أســرعت  الــدار.  أمــام 

عشــرة مــن عمــري آنــذاك. ســمعت جــدي يســأله عــن أخبــار الأحبــاب 

إليــه.  يحملهــا  التــي  الخطابــات  إليــه  وقــدم  الصمــد  عبــد  وجــه  فتهلــل 

فــض جــدي أظــرف الخطابــات بيديــه وبــدأ يقــرأ مــا فيهــا بعينيــه دون أن 

يتكلــم ثــم ابتســم فأســرع عبــد الصمــد بإعطائــه قلمــا وبعــض الــورق 

وقــام جــدي بكتابــة بعــض الــردود علــى الخطابــات وكنــت قــد ابتعــدت 

بعــض  وأخــرج  الأوراق  للســاعي  جــدي  أعطــى  أبــي.  علمنــي  كمــا  قليــلا 

النقــود مــن جيــب الجلابيــة وأعطاهــا لــه، تمنــع الرجــل فــي البدايــة ثــم 

أخذهــا وانصــرف بعــد حــوار قصيــر عــن آخــر الأخبــار فــي البلــد. ســألت 

تحــدث  الذيــن  الأحبــاب  هــم  ومــن  الصمــد  بعبــد  فرحتــه  عــن  جــدي 

عنهــم فأخبرنــي أنهــم أصدقــاؤه القدامــى الذيــن تركــوا البلــد ورحلــوا إلــى 

المدينــة بينمــا فضــل هــو أن يقيــم فيهــا بيــن عائلتــه ليرعــى أرضــه ورفــض 

حياة المدينة وصخبها والوظيفة الحكومية التي ســعى إليها أصدقاؤه. 
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أخبرنــي أنهــم يبثــون إليــه ضيــق الحيــاة فــي المدينــة ومــا يعانونــه فيهــا وقــد 

فقــدت حياتهــم طعمهــا الحلــو فأصبحــت شــكلا بــلا طعــم مثــل »الســمنة 

الصناعــي«.

لاحــظ جــدي حر�ســي علــى الجلــوس بجانبــه والاســتماع إليــه فســألني 

لمــاذا لا ألعــب مــع أقرانــي فأخبرتــه أننــي أحــب أن أســتمتع بــكل دقيقــة 

أكــون معــه فيهــا فأقرانــي موجــودون دائمــا أمــا هــو فــلا أراه إلا كل فتــرة 

عندما نزوره في بيته. ابتســم جدي وربت على كتفي وقال »أنت حبيب 

جــدك«. ســألته لمــاذا لــم يلتحــق بالوظيفــة فأخبرنــي أن أصدقــاءه كانــوا 

يســعون إلــى الراتــب الشــهري الثابــت المنتظــم وهــذا مــا فضلــوه أمــا هــو 

لــه  فقــد فضــل العمــل الحــر الــذي يعطــي الإنســان علــى قــدر عطائــه 

بعــد توفيــق الله عــز وجــل. ابتســم قليــلا ثــم أضــاف أنــه لا يوجــد موظــف 

شــريف حقــق ثــروة طائلــة مــن عملــه الوظيفــي. تنــاول جــدي رشــفة مــن 

كــوب الشــاي المغلــي الــذي أعدتــه لــه زوجــة عمــي ثــم ابتســم وقــال لــي 

»لا تكــن كســاعي البريــد، تقــوم بتوصيــل المــال مــن يــد الصــراف إلــى يــد 

المــال وتســتمتع  هــذا  تتــذوق حــلاوة  البقــال والجــزار وغيرهــم دون أن 

بــه كمــا يوصــل ســاعي البريــد الرســائل دون أن يــرى مــا فيهــا مــن أفــراح 

وأتــراح«. كانــت نصيحــة جــدي نقطــة تحــول فــي حياتــي فلــم أســع خلــف 

الوظيفــة واتجهــت للعمــل الحــر، وكلمــا أقابــل أي مصاعــب فــي عملــي 

أتذكــر كلمــة جــدي ونصيحتــه »لا تكــن كســاعي البريــد« 
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فــي ليلــة عاصفــة، كان صــوت الرعــد يتــردد فــي الســماء والأرض وضــوء 

وهــي  قطراتهــا  أصــوات  تســمع  الغزيــرة  والأمطــار  الرعــب  يثيــر  البــرق 

ليســرع  مســاعدي  إلــى  أذنــت  عيادتــي،  شــرفة  زجــاج  فــوق  تتســاقط 

كانــت  لــه أي مكــروه، حيــث  إن حــدث  ذنبــه  أتحمــل  بيتــه حتــى لا  إلــى 

عيادتــي بمنطقــة نائيــة بإحــدى الضواحــي بأطــراف العاصمــة. التقطــت 

 شــيئا اتشــح 
ُ

متعلقاتــي وأغلقــت بــاب العيــادة خلفــي، وفجــأة وجــدت

بالســواد قادمــا نحــوي، لا أدرى كيــف تملكتنــي الشــجاعة ولــم أفكــر فــي 

الهــرب. حاولــت الثبــات ونجحــت فــي ذلــك، اقتــرب ذلــك الشــبح الأســود 

اقتربــت.  عندمــا  بوضــوح  ورأيتهــا  الطبيــة  عويناتــي  مــن  فعدّلــت  منــي 

كانــت ســيدة بلغــت مــن الكبــر عِتيــا وكانــت تبكــي ثــم اقتربــت أكثــر وقالــت 

إن ابنهــا مريــض جــدا وزوجهــا ســافر إلــى محافظــة أخــرى ليعمــل بهــا ولا 

تــدري مــاذا تفعــل وتخ�ســى أن يصيــب ابنهــا مكــروه. طلبــت الســيدة منــي 

مــن  الســير  ابنهــا، فهــو لا يســتطيع  البيــت لأعالــج  إلــى  أن أذهــب معهــا 

شــدة الألــم ولا توجــد وســيلة نقــل فــي تلــك الليلــة العاصفــة ولا تقــوى 

بقطــرات  ودموعهــا  ببكائهــا  كلامهــا  واختلــط  تبكــي  كانــت  حملــه.  علــى 

المطــر فلــم أســتطع تمييــز هــذه مــن تلــك.

وصلنــا بالقــرب مــن منــزل الســيدة بســيارتي بعــد رحلــة شــاقة بالســيارة 
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أقطــع المســافة المتبقيــة ســيرا  واضطــررت بعدهــا أن أتــرك الســيارة و

عتيــق  بيــت  إلــى  وصلنــا  للغايــة.  ضيقــة  الشــوارع  لأن  الأقــدام  علــى 

وأشــارت  البيــت  ســطح  إلــى  وصلنــا  حتــى  الســلم  درجــات  وصعدنــا 

الســيدة إلــى غرفــة صغيــرة ثــم أســرعت الســيدة مــن خطواتهــا لتســبقني 

وهــو  الغرفــة  أركان  أحــد  فــي  يرقــد  شــاب  هنــاك  كان  الغرفــة.  وتفتــح 

يتــأوه مــن شــدة الألــم وبجانبــه فتــاة صغيــرة تضــع لــه كمــادات الميــاه 

البــاردة علــى جبينــه، قدمتهــا الســيدة علــى أنهــا ابنتهــا الصغيــرة، ســألتها 

عــن اســمها فقالــت »أنــا أمــل«، قلــت لهــا مداعبــا إياهــا لكــي تكــف عــن 

بكائهــا »فليبــق الأمــل يــا أمــل« فابتســمت. تفحصــت الولــد وأعطيتــه 

لنقلــه  تســاعدني  أن  والدتــه  مــن  طلبــت  ثــم  الألــم  مســكنات  بعــض 

لــه لا يمكــن تأجيلهــا. واجهتنــي  إلــى المستشــفى لإجــراء عمليــة عاجلــة 

العمليــة  لــه  وأجريــت  المستشــفى  إلــى  وصلــت  حتــى  بالغــة  صعوبــات 

وعيــه  الولــد  اســترد  حتــى  انتظــرت  ونجحــت،  الله  ووفقنــي  الجراحيــة 

واطمأننــت عليــه. ســألتني الســيدة علــى اســتحياء عــن أجــري ورســوم 

منــي  هديــة  أجــري  وأن  بالمجــان  المستشــفى  أن  فأخبرتهــا  المستشــفى، 

لأبنائهــا، وبالطبــع لــن أســتطيع أن أصــف لكــم كــمّ الفرحــة التــي غمــرت 

الســيدة وكــم الدعــوات التــي انهالــت علــي. توجهــت إلــى مديــر المستشــفى 

وكان صديقــا قديمــا وأخبرتــه بالحالــة فتكفــل بتكلفــة العمليــة. رأيــت 

نيــر وجــه الســيدة بعــد أن اطمأنــت علــى ابنهــا وصحبتهــم إلــى 
ُ
الســعادة ت

المنــزل كمــا جئــت بهــم.«
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كانت هذه كلمة أحد الأطباء الكبار في ملتقى أقامته إحدى النقابات. 

استطرد الرجل وكان الجميع ينصتون لكلمته:

هــذا  إلــى  الرحمــة  يكــون رحيمــا فنحــن رســل  أن  للطبيــب  هكــذا لابــد 

المر�ســى  تعالجــوا  أن  الأطبــاء  معشــر  عليكــم  الإنســانية.  إلــى  العالــم، 

وتســاعدوهم حتــى شــفائهم، لا تفرقــوا بيــن غنــي وفقيــر، أبيــض وأســود، 

رجــل وامــرأة، طفــل وشــيخ، إنهــا رســالتنا التــي لا تتجــزأ. إنهــا أقــرب المهــن 

إلــى  أنصتــوا  فــي خلقــه.  علــى معجزاتــه  طلعنــا 
ُ
وت منــه  قربنــا 

ُ
ت إلــى الله، 

تكملــة القصــة لتعلمــوا أن فعــل الخيــر لا يضيــع«.

كان الجميع صامتا، منتبها إلى الطبيب وهو يستكمل كلمته:

»بعــد تلــك الحادثــة بمــا يقــرب مــن خمســة وعشــرين عامــا، وذات يــوم 

شــعرت بألــم يهاجمنــي فأســرع بــي أبنائــي إلــى المستشــفى وبعــد كثيــر مــن 

منــي  تمكــن  خبيثــا  ورمــا  أن  أولادي  الأطبــاء  أخبــر  والتحاليــل  الأشــعة 

ولا يوجــد عــلاج لــه إلا فــي مستشــفى اســتثمارية كبيــرة ويتكلــف ملاييــن 

الجنيهــات. أســرع كل أبنائــي وبناتــي وأزواجهــن، كل فــي طريقــه يحــاول 

أن يجمــع مــا يســتطيع، وعندمــا عــادوا كانــت بشــائر خيبــة الأمــل تطــل 

مــن وجوههــم وســاد الحــزن بينهــم وخيــم عليهــم فحاولــت أن أزيــل عنهــم 

هــذا الحمــل وأخبرتهــم أننــي رجــل كبيــر وكــدت أكمــل أننــي اكتفيــت مــن 

الحيــاة واكتفــت الحيــاة منــي ولكــن زوجتــي وضعــت يدهــا فــوق فمــي 

لكيــلا أكمــل حديثــي. مــا هــي إلا دقائــق وحضــر بعــض الأطبــاء وبــدأوا فــي 

إلــى مــكان آخــر وأخبــر أحــد الأطبــاء زوجتــي أنهــم ســوف  ترتيبــات نقلــي 
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زوجتــي  تعجبــت  الكبيــرة.  الاســتثمارية  المستشــفى  تلــك  إلــى  ينقلوننــي 

وقالــت لهــم »نحــن لا نقــدر علــى تكلفــة العــلاج بهــا« فأخبرهــا الطبيــب 

أن رســوم المستشــفى والعمليــة كاملــة حتــى الشــفاء التــام قــد دُفعــت، 

وتمــت  بالفعــل  نقلونــي  يعلــم.  لا  أنــه  أخبرهــا  دفعهــا  ومــن  ســألته  ولمــا 

العمليــة الجراحيــة ومكثــت مــا يقــرب مــن عشــرين يومــا والــكل يســأل 

أعــرف. تعافيــت بحمــد الله وكنــت  يقــول لا  التكلفــة والــكل  مــن دفــع 

علــى وشــك الخــروج مــن المستشــفى ففوجئــت بفتــاة رقيقــة تقتــرب منــي 

قائلــة »فليبــق الأمــل يــا أمــل«. لــم أتذكــر تلــك الجملــة فــي تلــك اللحظــة 

ولكنهــا ذكرتنــي بالحادثــة التــي مــر عليهــا أكثــر مــن خمــس وعشــرين عامــا 

ظــل  الــذي  عمــر  أخــي  حيــاة  أنقــذت  »لقــد  قالــت  كيــف؟  ســألتها  ولمــا 

علــى  حصلــت  حتــى  اجتهــاد  بــكل  ويعمــل  وأمــي  أبــي  وفــاة  بعــد  يرعانــي 

مــن  بتشــجيع  وتوجهــت  الــدم  أمــراض  تخصــص  فــي  الماجســتير  درجــة 

عمــر للحصــول علــى الدكتــوراه مــن جامعــة »بريســتول« فــي بريطانيــا. 

بعــد حصولــي علــى درجــة الدكتــوراه، تــم ترشــيحي للعمــل بإحــدى دول 

يتعــدى  لا  التــي  النــادرة  التخصصــات  مــن  التخصــص  وهــذا  الخليــج 

أطبــاؤه المائــة طبيــب علــى مســتوى هــذه البلــد. بــدأت شــهرتي تنتشــر 

افتتــح لــي مستشــفى  حتــى تعرفــت علــى أحــد الأثريــاء هنــاك وتزوجتــه و

خــاص هنــاك ثــم عــدت إلــى بلــدي وأول مــن تتبعــت أخبــاره هــو الطبيــب 

وشــجعني  ســاعدني  الــذي  أخــي  حيــاة  أنقــذ  الــذي  العظيــم  الإنســان 

لأصــل لمــا أنــا فيــه الآن«. شــكرت لهــا جميــل صُنعهــا وطلبــت منهــا ألا 
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تن�ســى الآخريــن الفقــراء، فابتســمت وقالــت »أنــا منهــم فكيــف أنســاهم، 

فــي الأســبوع لاســتقبال غيــر القادريــن  لا تقلــق فقــد خصصــت يوميــن 

وأعلــن عــن ذلــك ليعــرف الجميــع«. إلــى هنــا انتهــت حكايــة الخيــر، إنــه 

الخيــر، إذا فعلتــه عــاد إليــك وإن كنــت لا تــدري، ويبقــى الأمــل فــي الخيــر 

إلــى الأبــد. 

أنهى الرجل كلمته وضجت القاعة بالتصفيق واختلطت الابتسامات 

بالدمــوع. وقمــت أنــا وبصحبتــي أختــي أمــل ولثمــت رأســها وأنــا أردد« 

فليبــق الأمــل يــا أمــل«.
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مُقبلات الحب

إلــى الســماء فأشــعر كأننــي  بــي  التــي ترتفــع  أحببــت غيرتــه علــي، غيرتــه 

أميــرة يغيــر علــي أميــري. تزوجنــا عــن حــب، بقــدر مــا جــاء زواجنــا ســريعا 

بقــدر مــا كبــر حبنــا يومــا بعــد يــوم. منــذ اليــوم الأول فــي فتــرة الخطوبــة 

التــي لــم تــزد عــن شــهرين وأنــا أعــرف أنــه رجــل غيــور، يغــار علــي مــن كل 

�ســيء، لا أذكــر أنــه تركنــي أفتــح البــاب لغريــب قــط ولا أذكــر أنــه ذكــر اســم 

أي مــن أصدقائــه أمامــي. رأيــت غيرتــه فــي عينيــه وتصرفاتــه وزادت مــن 

يــراكِ أحــد غيــري، ولكنــه لا  لــي ذات مــرة، لا أريــد أن  لــه، قالهــا  حبــي 

يُقيــد حركتــي وحريتــي بــل يعطينــي الثقــة الكاملــة ويعلــم أننــي أراقــب الله 

فيــه. لســت جميلــة ذلــك الجمــال الصــارخ الملفــت للنظــر ولا أرتــدي تلــك 

الملابــس المثيــرة التــي تثيــر مــن يرانــي ولكــن منحنــي الله وجهــا طفوليــا 

وملامــح جذابــة كمــا كان يقــول لــي.

زوجي قليل الكلام، جذاب الملامح، تكسو وجهه بسمة وإن لم يبتسم، 

وأنــا أغــار عليــه أيضــا مــن صديقاتــي ومــن قريباتــي وخاصــة لمــا يتمتــع بــه 

مــن ليــن القــول وحلــو الــكلام. علمــت طبعــه فحرصــت علــى رضــاه وعلــم 

طبعــي فحــرص علــى إســعادي بشــتى الطــرق. أحــب أن أرى غيرتــه ولكــن 

لا أتعمد أن أثيرها خشــية أن تحدث مشــكلة بيننا. ما أجمل أن تشــعر 

المــرأة بغيــرة حبيبهــا عليهــا، إنــه شــعور ممتــع أن يغــار عليــك حبيبــك، إنــه 
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شــعور يرفــع بداخلــك الثقــة بالنفــس، فأنــت مرغــوب فيــك.

قابلــت كثيــرات تمنيــن لــو أزواجهــن يغــارون عليهــن فأحمــد الله أن زوجــي 

يملــك الكثيــر مــن تلــك المقبــلات التــي تزيــد مــن شــهية الحــب بيننــا. ذات 

يوم ذهبنا ســويا إلى بيت أســرتي في زيارة عائلية وكان ابن خالتي هناك 

وهــو أيضــا أخــي مــن الرضاعــة وتربــى فــي بيتنــا لظــروف عائليــة تعــود إلــى 

والديــه. تعاملــت معــه كأخــي ولكنــي لاحظــت الغيــرة فــي عيــون زوجــي وإن 

لــم يتكلــم فأخــذت جانبــا وتظاهــرت بالتعــب والإرهــاق لنعــود إلــى البيــت 

أننــي  أننــي بخيــر. أخبرتــه  البيــت أدرك زوجــي  إلــى  ســريعا. حينمــا عُدنــا 

فعلــت ذلــك لمــا وجــدت الغيــرة فــي عينيــه فقــال وهــو يبتســم »قيــل إن 

فــت إليــه عروســة علــى ناقــة، فقــام بذبحهــا وقــال »أخ�ســى  أعرابيــا زُ

أن يجلــس مكانهــا الســائس ومكانهــا لا يــزال دافئــا« ودخــل ســيدنا علــي 

بــن أبــي طالــب علــى الســيدة فاطمــة الزهــراء بنــت النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم فوجــد فــي فمهــا الســواك فقــال:

ظفرت يا عود الأراك بثغرها... أما خفت يا عود الأراك أراك 

لو كنت من أهل القتال قتلتك... ما فاز منها يا سُواك سِواك.
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ذكرى صورة

- هالة، هل تتذكرين هذه الصورة؟

- كيــف لا أتذكرهــا وهــي ذكــرى الطفولــة، كل مــن يتذكــر أيــام الطفولــة 

يذكرهــا بــكل حنيــن ويتمنــى أن تعــود إلا أنــا وأنــت

  -صدقــت يــا هالــة، إلا أنــا وأنــت فحاضرنــا أفضــل بكثيــر مــن ماضينــا 

وخاصــة ذكريــات الطفولــة

- ليــس الما�ســي كلــه، فمنــذ انتشــلتنا مامــا نجــاة ونحــن نعيــش الســعادة 

معهــا، لا أحــب ماضينــا قبلهــا إلا اللحظــات التــي كنــت معــي فيهــا تشــدّ 

علــى يــدي وتدافــع عنــي، نضحــك، نبكــي، نلهــو معــا.

كان هذا الحوار آخر ما دار بيني وبين هالة شقيقتي. تزوجت الدكتورة 

هالــة بعدهــا وســافرت إلــى الكويــت مــع زوجهــا المهنــدس عــادل الــذي 

فــي أقــل مــن عــام. كانــت ترفــض الســفر حتــى لا  رآهــا وأحبهــا وتزوجهــا 

التــي  الأعمــال  بعــض  إنهــاء  بعــد  بهــا  ألحــق  أن  وعدتهــا  ولكنــي  تتركنــي 

بشــركتي، تتعلــق 

آثــرت أن تبتعــد حتــى لا تتألــم لألمــي. كفــى مــا مــر بنــا مــن ألــم فــي الما�ســي، 

براثــن  بيــن  مــن  أنقذتنــا  التــي  أمــي،  بعــد  أمــي  نجــاة،  الســيدة  ولــولا 

التســول وحاربــت لكــي ترعانــا فــي بيتهــا. حتــى بعــد أن توفيــت تركــت لنــا 

ثــروة طائلــة، ألحقتنــا بمــدارس اللغــات ثــم الجامعــة وتركتنــا بعــد أن 
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وضعتنــا علــى طريــق الحيــاة الشــريفة.

تــدور هــذه الذكريــات فــي رأ�ســي وأنــا أرى هــذه الصــورة التــي التقطتهــا لنــا 

مامــا نجــاة فــي أول مــرة التقينــا بهــا، أتذكــر كل ذلــك وأنــا أنتظــر دخــول 

غرفــة العمليــات بعــد صــراع مــع المــرض الملعــون، تــرى هــل أســتطيع أن 

ألحــق بهالــة، ادعــوا الله لــي.
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عوض الله

توكلــت علــى الله فــي ذلــك اليــوم ونزلــت متجهــا إلــى العنــوان الــذي ورد 

فــي الإعــلان عــن وظيفــة مديــر تســويق التــي وقعــت عينــي عليهــا فــي موقــع 

التوظيــف علــى الانترنــت. بالطبــع اتصلــت بالشــركة صاحبــة الإعــلان 

ربتــت  البيــت  أتــرك  أن  قبــل  المقابلــة.  موعــد  الســكرتيرة  لــي  وحــددت 

زوجتــي علــى كتفــي ودعــت لــي بالقبــول فــي الوظيفــة وبشــرتني بــأن عــوض 

كانــت  الشــركة،  مقــر  إلــى  وصعــدت  العنــوان  إلــى   
ُ

وصلــت قريــب.  الله 

نفــس  الملابــس،  اســتيراد  مجــال  فــي  فــرع  مــن  أكثــر  لهــا  كبيــرة  الشــركة 

المجــال الــذي كنــت أعمــل بــه. وجــدت عــددا لا بــأس بــه ينتظــر دوره فــي 

المقابلــة فجلســت أنتظــر بعــد أن أوضحــت لــي الســكرتيرة أن دوري هــو 

الخامــس بيــن المتقدميــن. جلســت أشــاهد وأحلــل وأدرس كل مــا وقعــت 

الواســعة  الكبيــرة  الشــقة  أركان  مــن  عليــه عينــي؛ تفحصــت كل ركــن 

اقيــة، حتــى الســكرتيرة وعامــل البوفيــه. لاحظــت  وأرائكهــا الجلديــة الر

عــدم وجــود زي موحــد للعامليــن أو شــعار علــى الملابــس رغــم أن الشــركة 

لهــا فــروع فــي القاهــرة ومحافظــات أخــرى وفــرع فــي الصيــن أيضــا؛ هــذا 

اقــع خبرتــي فــي المجــال يضعهــا فــي تصنيــف الشــركات الكبــرى؛ وقــد  مــن و

وصلــت إلــى هــذه المعلومــات مــن خــلال بحثــي عــن الشــركة وحجمهــا فــي 

الســوق علــى الانترنــت قبــل الذهــاب للتقــدم للوظيفــة. 
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لاحظت أيضا أن الأدوات المكتبية وأطقم المكتب لا يوجد عليها شعار 

الواســعة  الاســتقبال  صالــة  جــدران  تتفحــص  عينــي  دارت  الشــركة. 

فلــم تلمــح عينــي شــهادة تقديــر »علــى ســبيل المثــال« مــن هيئــة حكوميــة 

ممــن تعاملــت معهــم الشــركة مــن قبــل، أو حتــى صــورة لرئيــس الشــركة 

أو مديرهــا مــع أحــد المســؤولين الكبــار، مثــل تلــك الأشــياء تعطــي ثقــة 

عــن  بحثــي  خــلال  مــن  التعامــل.  فــي  ومصداقيــة  الشــركة  فــي  للعمــلاء 

الشــركة علــى الانترنــت لاحظــت أيضــا أنهــا لا تعطــي اهتمامــا للموقــع 

الإلكترونــي، حتــى الوظيفــة التــي أعلنــوا عنهــا يســتقبلون الســير الذاتيــة 

الرســمي  الإلكترونــي  البريــد  وليــس  مجانــي  عــام  إلكترونــي  بريــد  علــى 

فيــه  ودونــت  صغيــر  بــوك«  »نــوت  ملاحظــات  دفتــر  أخرجــت  للشــركة. 

كل الملاحظــات التــي دارت برأ�ســي، إنــه أبــى رحمــه الله هــو الــذي علمنــي 

أمامــي  تمــر  أحــداث  أي  إلــى  أنظــر  لا  تفكيــري،  فــي  عميقــا  أكــون  كيــف 

بســطحية أو عــدم اكتــراث. كان ينصحنــي دائمــا رحمــه الله بــألا أضيــع 

وقتــي فــي أشــياء لا تفيــد. 

ذهبــت معــه ذات مــرة لشــركة عقــارات لشــراء شــقة فــي منطقــة راقيــة، 

المبيعــات  موظفــو  فقابلنــا  وعمــي،  هــو  جــدي  إرث  اقتســم  قــد  وكان 

كالعــادة بعــروض كثيــرة مبهــرة. اســتمع أبــي إلــى مــا قالــوا ومــا عرضــوا 

ثــم بــدأ يســألهم عــن التراخيــص الصــادرة للعقــار الــذي اخترنــاه وطلــب 

فتهــرب  الأرض  مســتندات  مــن  ضوئيــة  وصــورة  منهــا  ضوئيــة  صــورة 

الموظفــون مــن إعطــاء إجابــة مقنعــة، ســألهم أيضــا عــن اســم صاحــب 
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للموظفيــن  وجــه  ألســنتهم.  فعُقــدت  التنفيــذي  والطاقــم  الشــركة 

بعــد  الوظيفــة  هــذه  أولادي وربمــا وجدتــم  مثــل  »أنتــم  قائــلا  نصيحــة 

عنــاء، لــذا أنصحكــم أن تتأكــدوا مــن مصداقيــة الشــركة التــي تعملــون 

فيهــا، فخيــرا لكــم أن تعملــوا فــي أي مــكان آخــر بنصــف الأجــر عــن العمــل 

فــي شــركة بــدون مصداقيــة، ولا أريــد أن أقــول لفظــا آخــر، لأنكــم ربمــا 

تتورطــون معهــا فــي أعمــال غيــر قانونيــة.« قــال هــذه الجملــة الأخيــرة ثــم 

اســتأذن وانصــرف بــكل بســاطة وأنــا أتبعــه. عندمــا ســألته عــن ســبب 

مــا فعــل، أخبرنــي أن هــذه العــروض وهميــة. أصابتنــي الدهشــة وســألته 

لمــاذا أطلــق هــذا القــرار ولــم يتعامــل معهــم، فأخــرج لــي صــورة الإعــلان 

وكان قــد اقتطعــه مــن إحــدى الجرائــد وأعطــاه لــي وطلــب تعليقــي، فــي 

الحقيقــة لــم أفهــم شــيئا ولــم ألاحــظ شــيئا مــن الإعــلان وكنــت فــي ســن 

إلــى نصــه  أبــي الإعــلان وأشــار  أخــذ  الثامنــة عشــر.  أو  الســابعة عشــر 

موظفــي  كلام  وبيــن  الإعــلان  نــص  بيــن  الواضــح  بالاختــلاف  وذكرنــي 

مــن  أي شــهادات  عــدم وجــود  إلــى  أشــار  ثــم  قابلونــا.  الذيــن  المبيعــات 

جهــات ســابقة تعاملــت الشــركة معهــم أو صــورة لرئيســها أو مديرهــا 

لــو  التنفيــذي مــع أحــد المســؤولين. عندمــا ســألته عمــا كان ســيفعل 

الشــركة  صاحــب  اســم  عــرف  أو  طلبهــا  التــي  المســتندات  علــى  حصــل 

أو مديرهــا، فابتســم وربــت علــى كتفــي وأخبرنــي أنــه كان ســيذهب إلــى 

الجهــات الإداريــة المختصــة للتأكــد مــن صحــة المســتندات ويســأل عــن 

مصداقيــة الأســماء التــي أخبــروه بهــا للمديــر أو صاحــب الشــركة. ذهبــت 
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معــه بعــد ذلــك إلــى أماكــن كثيــرة وفــي كل مــرة أتعلــم أشــياء جديــدة.

عندمــا شــاهدت الإعــلان عــن الوظيفــة تذكــرت نصائــح أبــي وعملت بها. 

جــاء دوري فــي الدخــول إلــى صاحــب الشــركة وكان الإعــلان يطلــب مديــر 

تســويق. دخلــت وقــد زينــت وجهــي بابتســامة وبعــد مقابلــة حســنة مــن 

المديــر قدمــت لــه أوراق الســيرة الذاتيــة ومؤهلاتــي ولكــن المديــر ســألني، 

وبتعبير أدق فاجأني بسؤاله »ماذا كنت تدون«، ابتسمت وأدركت أنه 

اقبــة، أخبرتــه عــن  كان يتابــع كل المتقدميــن للوظيفــة مــن كاميــرات المر

ملاحظاتــي ثــم وضحــت لــه أن هــذه الأشــياء هامــة فــي كســب ثقــة العمــلاء 

وكذلــك لتأكيــد مصداقيــة الشــركة فــي الســوق والمســاعدة فــي التســويق 

ثــم  بالوظيفــة  فــزت  أننــي  وأخبرنــي  الرجــل  ابتســم  الســريع.  والانتشــار 

لــه عــن ســعادتي  ســألني عــن مــدى اســتعدادي لبــدء العمــل. أعربــت 

اليــوم  فــي  العمــل  لمباشــرة  اســتعداد  علــى  وأننــي  بالشــركة  بالالتحــاق 

ثــم ســألته عــن ســبب قــراره الســريع حتــى قبــل أن يقابــل مــن  التالــي، 

ينتظــرون دورهــم بعــدي فأخبرنــي أن كل مــن تقدمــوا للوظيفــة عرضــوا 

شــيئا  يقدمــوا  أن  دون  وخبراتهــم  وإمكانياتهــم  الشــخصية  مؤهلاتهــم 

عمليــا أمــا أنــت فقدمــت لــي تحليــلا دقيقــا لوضــع الشــركة التســويقي 

وطرقــا عمليــة لكســب ثقــة العمــلاء وتأكيــد مصداقيــة الشــركة وهــذان 

وأخيــرا  القيــادي،  التفكيــر  أصحــاب  إلا  أمامــه  يضعهمــا  لا  الأمــران 

علــى شــركته  يخــاف  منطلــق صاحــب شــركة  مــن  تفكــر  أنــك  لاحظــت 

ســألني  بالطبــع.  يختلــف  وهــذا  راتبــا  يتقا�ســى  وليــس مجــرد موظــف 
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فــي كل ملامحــه عندمــا علــم  بالدهشــة  الســابق، وشــعرت  عــن عملــي 

فــي مجــال الملابــس ونتيجــة لخــلاف  تعمــل  أننــي كنــت صاحــب شــركة 

مــع شــركائي، تركــت الشــركة وأخــذت مبلغــا صغيــرا لا يســاوي الجهــد 

تكالبــوا علــي وبخســوا حقــي. شــعر  الشــركاء  فيهــا ولكــن  بذلتــه  الــذي 

الرجــل بالأســف تجاهــي وتعاطــف معــي وبشــرني أن عــوض الله قريــب، 

فتذكــرت زوجتــي التــي قالــت لــي نفــس الجملــة قبــل أن أخــرج مــن البيــت. 

بالوظيفــة.  جدارتــي  لــه  أثبــت  أن  منــي  وطلــب  بالترقــي  الرجــل  وعدنــي 

شــكرته وخرجــت ســعيدا وأنــا أتذكــر نصائــح أبــي وأدعــوا لــه بالرحمــة 

وأتذكــر بشــارة زوجتــي التــي تشــابهت مــع بشــارة الرجــل بــأن عــوض الله 

قريــب. وصلــت إلــى بيتــي وأخبــرت زوجتــي أن الله تقبــل دعاءهــا ووفقــت 

فــي الحصــول علــى الوظيفــة. مــرت دقائــق قليلــة ووجــدت اتصــالا مــن 

صاحــب الشــركة، تزايــدت ضربــات قلبــي خوفــا مــن تغييــر رأيــه وظهــرت 

علامــات القلــق علــى زوجتــي أيضــا بعــد أن أخبرتهــا أنــه هــو مــن يتصــل. 

تلقيــت المكالمــة، ألقــى الســلام فــي بدايــة المكالمــة ثــم قفــز قلبــي مــن مكانــه 

تســويق  مديــر  اخترنــا  أننــا  أخبــرك  أن  »يؤســفني  جملــة  نطــق  عندمــا 

ومــا شــاء  قــدر الله  »الحمــد لله،  فتمتمــت  قليــلا  منــك« وصمــت  بــدلا 

فعــل وكــدت أنهــي المكالمــة ولكــن الرجــل أكمــل حديثــه »أمــا أنــت فقــد 

اخترتــك لتتولــى مهمــة مديــر فــرع الشــركة فــي القاهــرة ولكــن عليــك أن 

تتابــع مــع مديــر التســويق الجديــد النقــاط التــي حدثتنــي عنهــا وأنتظــرك 

غــدا »زادت فرحتــي، ولمــا أخبــرت زوجتــي بمــا دار فــي المكالمــة قالــت »ألــم 

أخبــرك بــأن عــوض الله قريــب«.
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شفرة الحب

تركيــب  بــل  الــكلام  مجــرد  ليــس  الــكلام،  أجيــد  وأنــا  صغــري  منــذ 

الكلمــات والجمــل وتوظيفهــا لتخــرج معنــى متكامــلا، وهــذا مــا مكننــي 

مــن الحصــول علــى الدرجــات النهائيــة فــي موضوعــات التعبيــر فــي مرحلــة 

التعليــم قبــل الجامعــي، وحتــى بعــد أن التحقــت بكليــة الهندســة قســم 

الإنشــاء  موضوعــات  مهمــة  إلــى  يســندون  أصدقائــي  كان  الاتصــالات 

فــي مجلــة الكليــة. فــي تلــك الفتــرة ابتكــرت مــع أصدقائــي شــفرة جديــدة 

مــن الكلمــات العاديــة التــي تعنــي أشــياء مختلفــة واســتخدمتها طــوال 

تخصنــا  موضوعــات  فــي  لنتحــدث  وقتهــا  أصدقائــي  مــع  دراســتي  مــدة 

أمــام الآخريــن ولا يفهمــون شــيئا ممــا نعنيــه. بعــد الانتهــاء مــن الدراســة 

إلــى إحــدى الــدول العربيــة وكانــت تلــك ميــزة يســعى إليهــا كل  ســافرت 

النــاس فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة. 

مــا يقــرب مــن  البلــد العربــي، بعــد  فــي ذلــك  فــي هيئــة حكوميــة  عملــت 

خمســة ســنوات قابلــت رجــلا مــن أبنــاء وطنــي وهكــذا عرفنــي بنفســه، 

كان حســن المظهر وقور الهيئة، تمت المقابلة في أحد المطاعم الشــهيرة 

هنــاك وأخبرنــي أنــه تعــرف علــي مــن لهجتــي المصريــة التــي ســمعها أثنــاء 

حديثــي مــع نــادل المطعــم. قــدم نفســه لــي علــى أنــه مســؤول فــي شــركة 

عــن  الحديــث  ونتبــادل  كثيــرا  إلــي  يتــودد  وكان  أصدقــاء  صرنــا  كبــرى. 
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ذكرياتنــا فــي الوطــن، كان يســألني عــن كل �ســيء بطريقــة غيــر ملحوظــة، 

وانتماءاتــي  واهتماماتــي  الشــخصية  حياتــي  أســرتي،  عــن  يســأل  كان 

السياســية والكرويــة ومــا إلــى ذلــك ثــم اختفــى تمامــا بعــد مــا يقــرب مــن 

ســتة أشــهر. 

بعــد مــا يقــرب ثلاثــة أشــهر، ظهــر مــرة أخــرى بشــكل مفاجــئ أمامــي أثنــاء 

رجوعــي مــن الــدوام، صافحتــه ثــم ســألته عــن فتــرة الغيــاب طلــب منــي 

مصاحبتــه إلــى شــركته وســوف يحكــي لــي عنهــا فــي مكتبــه. طلــب منــي تــرك 

إلــى  مــن يحضرهــا  يرســل  فــي ســيارته وســوف  معــه  والذهــاب  ســيارتي 

مقــر عملــه. لــم ألــق بــالا لهــذا الإصــرار الــذي بــدا فــي كلامــه عــن ضــرورة 

إلــى بنايــة كبيــرة مرتفعــة، تظهــر الفخامــة علــى  الذهــاب معــه. وصلنــا 

واجهــة المبنــى التــي يصعــب وصفهــا. ركبنــا المصعــد إلــى الــدور العاشــر، 

ثــم دلفنــا إلــى مكتــب فخــم، كان الرجــل معروفــا والــكل يــؤدي لــه التحية. 

بعــد تنــاول فنجــان قهــوة وســيجارة مــن النــوع الفخــم، وقــد تعمــد ذلــك 

لإزالــة أي توتــر. شــرح لــي أنــه ضابــط مخابــرات مــن وطنــي ويريدنــي أن 

للبلــد، كمــا أخبرنــي  أتعــاون معــه لحفــظ الســلام الداخلــي والخارجــي 

فــي جهــة ســيادية أخــرى،  فــي عملــي وأنتقــل للعمــل  أننــي ســوف أترقــى 

وبالطبــع هــم وراء تلــك الترقيــة والنقــل. لخــص لــي المهمــة فــي التنصــت 

لصالــح  فيــه  أقيــم  الــذي  البلــد  فــي  المســؤولين  بعــض  اتصــالات  علــى 

الوطــن ولصالــح هــذه البلــد أيضــا ولكــن لهــؤلاء المســؤولين أذرع فــي كل 

مــكان ولذلــك كانــت المهمــة ســرية وأســندوا المهمــة إلــي لأننــي بعيــدا كل 
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البعــد عــن الشــبهات. 

لعمــلاء  ثميــن  صيــد  مجــرد  لســت  أننــي  مناقشــات  طــول  بعــد  أدركــت 

مخابــرات يحاولــون اســتخدامي ولكــن هــذه المهمــة ســوف تنقــذ وطنــي 

التــي  المهمــة  قبلــت  أيضــا.  فيــه  قيــم 
ُ
أ الــذي  البلــد  وتنقــذ  كارثــة  مــن 

كانــت عبــارة عــن نقــل بعــض الأخبــار والاتصــالات التــي يجريهــا بعــض 

المســؤولين فــي تلــك الجهــة التــي ســوف أعمــل فيهــا. كانــت المشــكلة التــي 

تواجهنــي وتواجههــم أيضــا هــي صعوبــة وضــع أجهــزة تســجيل أو تنصــت 

أو إرســال إشــارات مــن داخــل المبنــى لأن أي محاولــة ســوف يتــم كشــفها 

داخــل  تمــر  التــي  المكالمــات  كانــت  اقــب.  العو مأمونــة  غيــر  وســتكون 

اقبــة بعنايــة ودقــة فائقتيــن لذلــك أســندوا إلــي مهمــة  وخــارج المبنــى مر

وضــع شــفرة جديــدة لغويــة، ويجــب أن تكــون مكونــة مــن كلمــات عاديــة 

مألوفــة ويتــم توظيفهــا فــي جمــل عاديــة. تســاءلت فــي دهشــة ولمــاذا أنــا 

مــن أســندوا إليــه هــذه المهمــة، ســمعت الإجابــة التــي زادت مــن دهشــتي 

»لتمــارس هوايتــك القديمــة فــي صنــع شــفرات جديــدة »وعلمــت أن مــا 

مارســه علــى ســبيل الهوايــة قديمــا انتشــر كالنــار فــي الهشــيم بيــن 
ُ
كنــت أ

الأصدقــاء حتــى وصــل إليهــم. 

فــي الأســاس علــى  يعتمــد  الجديــدة  للشــفرة  دليــل  عكفــت علــى وضــع 

كلمات عادية متعاقبة بترتيب معين ولكن كانت العقبة الأساسية هي 

الموضــوع الــذي ســتوظف فيــه هــذه الكلمــات لتــؤدي المعنــى. ســاعدني 

القدر في تلك الفترة حيث وجدت إلحاحا من والدتي للعودة إلى وطني 
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للارتبــاط بعــروس قــد اختارتهــا لــي، عــدت إلــى الوطــن وأتممــت الخطبــة 

وكنــت علــى وشــك إتمــام الارتبــاط ولكنــي تذكــرت المهمــة التــي أســندت 

إلــي فاكتفيــت بالخطبــة فقــط ليكــون هــذا هــو الموضــوع المناســب الــذي 

ســيتم توظيــف الشــفرة الجديــدة فيــه. كان مــن الطبيعــي أن يتصــل 

العريــس الجديــد بخطيبتــه ليبثهــا عشــقه وولعــه وشــوقه إليهــا وتبادلــه 

هي عبارات الحب والعشــق. اخترت شــفرة الحب وهكذا أطلقت عليها 

فــكان لــكل حــرف وكلمــة أبثهــا إلــى خطيبتــي معنــى آخــر وكانــت المكالمــات 

تتكــرر يوميــا بشــكل قصيــر ومتقطــع علــى مــدار اليــوم لإبــلاغ الرؤســاء 

فــي مهمتــي الجديــدة. كنــت أعــرف أن المكالمــات  إلــي  بــكل جديــد يصــل 

البلــد  هــذا  فــي  ســواء  متخصصيــن  قِبــل  مــن  بعنايــة  ســمع 
ً
وت اقبــة  مر

ببالــه أن كلمــات  بلــدي، ولكــن هيهــات مــن يخطــر  الــذي أقيــم فيــه أو 

ترجــم وتســتخدم لتوصيــل معلومــات 
ُ
العشــق مــا هــي إلا شــفرة جديــدة ت

وأســرار اســتراتيجية إلــى جهــة خارجيــة ربمــا يتوقــف عليهــا مصيــر بلــد 

بأكملــه. بعــد فتــرة الخطبــة أتممــت الــزواج وتــم تغييــر القامــوس قليــلا 

ليتناســب مــع المرحلــة الجديــدة. ظلــت زوجتــي فــي وطنــي واســتمر عملــي 

فــي البلــد العربــي، واســتمرت مهمتــي لمــدة عشــر ســنوات، لا يــدري أحــد 

عــن مهمتــي شــيئا إلا مــن كلفونــي بهــا، حتــى توقفــت المهمــة وأنهيــت عملــي 

هنــاك وعــدت للوطــن. 

تتصــور  أيضــا  المســكينة  الحاليــة  وزوجتــي  المســكينة  خطيبتــي  كانــت 

هــو  الهاتــف  عبــر  تســمعه  كانــت  الــذي  والحــب  العشــق  كلام  كل  أن 
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وأكررهــا  المســكينة،  تــدر  ولــم  اقهــا  لفر ولوعــة  فيهــا  وحــب  عشــق 

المســكينة، أنهــا كانــت جــزء مــن خطــة مدروســة أســتخدم فيهــا شــفرة 

الحــب هــذه لتوصيــل المعلومــات التــي كانــت مطلوبــة. شــعرت بالحــزن 

أبثهــا  إلــى الوطــن ولــم أعــد  فــي عينيهــا عندمــا تغيــرت الأوضــاع وعُــدت 

ذلــك الــكلام، كانــت عيناهــا مــن آن لآخــر تتســاءل فــي صمــت »أيــن كلام 

الحــب والعشــق الــذي كنــت تقولــه، ليتــك مــا حضــرت وظللــت أســمع 

هــذا الــكلام منــك«. لــم أبــح لهــا بالســر، بالتأكيــد ليــس خوفــا منهــا لأنهــا 

أســرار خطيــرة ولكــن لأننــي أخ�ســى كســرتها، خشــيت أن أخذلهــا، فقــد 

عاشــت تســتمع إلــى كلام الهــوى لفتــرات طويلــة حتــى أنهــا كانــت تجلــس 

بجانــب الهاتــف تنتظــر مكالمتــي. كانــت المســكينة تختلــق الأعــذار لــي لأننــي 

رجعهــا تــارة إلــى الظــروف التــي تغيــرت وتــارة أخــرى 
ُ
لا أتكلــم مثلمــا كنــت فت

إلــى العمــل الــذي تركتــه فــي الخــارج. 

بعــد أن أدركــت أنهــا علــى وشــك الانكســار مــن قلــة كلام العشــق الــذي 

عودتهــا علــى ســماعه، قــررت أن أعــود إلــى ســابق عهــدي فبــدأت أتكلــم 

معهــا وأحاورهــا؛ فلاحظــت أنهــا بــدأت تزهــر وبــدأت تــدب فيهــا الحيــاة 

مــرة أخــرى، أدركــت قيمــة الــكلام الجميــل لــدى زوجتــي، ليــس زوجتــي 

فقــط، فالــكلام الجميــل الرقيــق للمــرأة يعنــي الحيــاة. كان كلامــي هــذه 

لنف�ســي  أعطيــت  حينمــا  بالفعــل  أحببتهــا  فقــد  فعــلا  قلبــي  مــن  المــرة 

فرصــة أن أحبهــا وتركــت لســاني يعبــر عــن شــعوري نحوهــا. لقــد عــادت 

الحيــاة إلــى قلبــي كمــا عــادت إلــى قلبهــا وأزهــرت حياتــي بزهــور الحــب. 
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لهفة الحبيب

خرجــت مــن العمــل فوجــدت ســيارتي معطلــة وكانــت حالتــي النفســية 

الميكانيكــي، تركتهــا  بالانتظــار بجانبهــا حتــى حضــور  والبدنيــة لا تســمح 

وعزمــت أن أســير حتــى محطــة ســيارات الأجــرة وكانــت قريبــة لحســن 

الحــظ. وجدتهــا فرصــة لإعطــاء نف�ســي فرصــة الاســترخاء والاســتراحة 

قليــلا حتــى جــاءت  إلــى المحطــة وانتظــرت  القيــادة. وصلــت  مــن عنــاء 

ســيارة وركبتهــا. جلســت فــي آخــر مقعــد فــي الســيارة وركــب أمامــي شــاب 

وفتــاة. كان الشــاب وســيما ومهنــدم الملابــس والفتــاة جميلــة وطفوليــة 

الملامــح. بــدأ حــوار بينهمــا بصــوت غيــر مرتفــع وبالطبــع ســمعته وكانــت 

الفتاة تلوم الشاب على إحراجها أمام زملائها في العمل وكان يجب أن 

يتفهــم الموقــف بينمــا هــو لامهــا علــى أنهــا وقفــت تضحــك بصــوت مرتفــع 

صوتهمــا  وارتفــع  مــرت  قليلــة  دقائــق  زميلهــا،  مــع  الشــركة  مبنــى  أمــام 

واشــتد الخــلاف بينهمــا حتــى بــدأت الفتــاة تبكــي. للحظــات تخيلــت أنــه 

تلــك  أمــام  الحقيقــة  فــي  أنــا  ضعفــت  فقــد  دموعهــا  أمــام  ســيضعف 

»النهنهــة« الرقيقــة ولكنــه لــم يفعــل بــل بــدأ يلومهــا أكثــر وأكثــر، صمــت 

قليــلا ثــم طلــب مــن الســائق أن يتوقــف وتركهــا ونــزل مــن الســيارة. 

كان مــن الواضــح أن الغضــب ســيطر عليــه تمامــا وغابــت عنــه أدنــى 

 من الحوار 
ُ

اقف الشــهامة ليتركها وحيدة تبكي خاصة وقد أدركت مو
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فــي  الفتــاة  اســتمرت  الســيارة  مــن  الشــاب  نــزول  بعــد  خطيبتــه.  أنهــا 

البــكاء فاقتربــت منهــا ســيدة أربعينيــة وقــورة الملامــح وحاولــت تهدئتهــا 

الشــاب  علــى  اللــوم  أرجعــت  ثــم  المواســاة  كلمــات  بعــض  لهــا  وقالــت 

فكيــف يتركهــا وينــزل مــن الســيارة، ثــم بــدأت فــي هجــوم حــاد عليــه وأنهــا، 

أي الفتــاة، لا يجــب أن تبكــي علــى شــخص لا يســتحق دمعــة واحــدة مــن 

دموعهــا الغاليــة. الغريــب فــي الأمــر أن الفتــاة بــدأت تدافــع عــن خطيبهــا 

وقالــت إنهــا المــرة الأولــى منــذ خطوبتهــا ممــا يقــرب مــن ســنة التــي يتركهــا 

فيهــا بمفردهــا وهــي تبكــي هكــذا. صمتــت قليــلا ثــم أضافــت »مهمــا كنــت 

بــس متعودتــش  أنــي غلطــت  أنــا عارفــة  يجــي يصالحنــي،  غلطانــة كان 

عليــه كــده، ده أحــن قلــب »اســتمرت الفتــاة تعــدد مــن محاســن الشــاب 

وأنــه مــن المؤكــد أن مــا فعلــه نتيجــة ضغطهــا عليــه وأنــه لــم يتحمــل 

تنــام ليلتهــا قبــل أن يصالحهــا،  لــن يتركهــا  أنــه  أكثــر مــن ذلــك، أكــدت 

فمهمــا كانــت تخطــئ كان لا يتحمــل أن يراهــا تبكــي. تعجبــت مــن هــذا 

لــن  مجروحــة،  يتركهــا  لــن  حبيبهــا  أن  فــي  الكبيــرة  الثقــة  وهــذه  الحــب 

أن  تمامــا  واثقــة  فهــي  مخطئــة  كانــت  إن  وحتــى  باكيــة  وحيــدة  يتركهــا 

حبهمــا ســيتغلب علــى أي أخطــاء وأنــه سيشــملها بحبــه وحنانــه. 

مــرت دقائــق، كانــت الفتــاة قــد هــدأت قليــلا ولــم تســتطع الســيدة أن 

تزيــد مــن هجومهــا علــى الشــاب بــل توقفــت واكتفــت بــأن تربــت علــى 

الــركاب يســتمعون ويشــاهدون الموقــف  كتفهــا وتحــاول تهدئتهــا، كان 

وابتســامة عريضــة تزيــن وجوههــم، ربمــا إعجابــا بموقــف الفتــاة مــن 
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حبيبهــا لتختلــف عــن فكــرة »ولا يــوم شــفته حلــو معــاك«. كان الســائق، 

قــام  ثــم  عريضــة  بابتســامة  الموقــف  يتابــع  الــركاب  باقــي  مثــل  مثلــه 

بتشــغيل جهــاز كاســيت الســيارة وكانــت ميــادة تغنــي:

 »حبيبي كان هنا مالي الدنيا عليٌه...... بالحب والهنا

حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيٌه.. نسيت من أنا

ســمعنا  آخــر،  غريــب  �ســيء  حــدث  ثــم  المصادفــة،  لتلــك   
ُ

ابتســمت

مــن خلفنــا  تاك�ســي  بــوق ســيارة مرتفــع متكــرر وظهــرت ســيارة  صــوت 

وبهــا الشــاب وطلــب مــن الســائق أن يتوقــف، بالفعــل توقــف الســائق 

وقبــل  الفتــاة  بجانــب  ثــم جلــس  الســيارة  إلــى  الشــاب وصعــد  وشــكره 

رأســها وقــال لهــا »أنــا آســف، أنــا بحبــك، حقــك عليــا« ثــم أمســك يدهــا 

ونــزلا مــن الســيارة وركبــا ســيارة التاك�ســي. تــم هــذا المشــهد الأخيــر فــي أقــل 

مــن خمســة دقائــق، لــم تتمنــع الفتــاة بــل اســتجابت لرغبتــه وســامحته 

لــم  حــدث،  فيمــا  كثيــرا  فكــرت  لذلــك.  اســتعداد  علــى  بالطبــع  وكانــت 

يتكبــر الشــاب أن يعتــرف أنــه أخطــأ فــي أنــه تركهــا فــي الســيارة ونــزل، بــل 

عــاد وصحــح خطــأه قبــل أن تتفاقــم المشــكلة، كان هــذا مــن منطلــق 

عليــه.  والواجــب  الشــهامة والرجولــة 

لاحظــت ابتســامة رُســمت علــى وجــوه الجميــع مــرة أخــرى ممــا حــدث، 

أما أنا فغمرتني السعادة لأن هذا الحب مازال موجودا بهذه الدرجة، 

فــي أن الحبيــب هــو  فــي الحبيــب مازالــت موجــودة، الثقــة  هــذه الثقــة 

الســند وهــو الأمــان وهــو الســماح وهــو الغفــران. كــم أعجبنــي مشــهد 
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إلــى الســيارة ويقبــل رأس حبيبتــه كالمجنــون، كــمّ  الشــاب وهــو يهــرول 

اللهفــة الــذي كان علــى وجهــه وفــي تصرفاتــه كان يعكــس مقــدار حبــه لهــا 

وحنيتــه التــي تمــلأ قلبــه والتــي تغلبــت فــي النهايــة علــى الغضــب الأعمــى.
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بائعة السعادة

كنــت أقــف فــي شــرفتي أشــعر بالضيــق بســبب حالــي الــذي وصلــت إليــه؛ 

أو  الظــروف وارتفــاع الأســعار  إمــا بســبب  مــن عملائــي  الكثيــر  فقــدت 

بســبب أخطــاء ارتكبتهــا، النتيجــة فــي النهايــة واحــدة، وذلــك مــا توصلــت 

إليــه بعــد طــول تفكيــر. أنهيــت علــى كــوب الشــاي دون أن أشــعر حتــى 

أنــت”.  “حتــى  وتمتمــت  للكــوب  نظــرت  شــفتي،  بيــن  “التفــل”  وجــدت 

وضعــت الكــوب جانبــا وســمعت صوتهــا وهــي تدنــدن بصــوت ملحــوظ، 

نظــرت لأســفل فوجدتهــا، راقبتهــا فتــرة ثــم قلــت بصــوت مرتفــع قليــلا 

وأنــا أبتســم 

- زينب، زينب 

رفعت رأسها ناحيتي وابتسمت، كررت السؤال:

- ماذا تفعلين؟

قالت وهي تبتسم 

- ألعب

- أعرف أنك تلعبين، ماذا تلعبين؟

 – أعمل الشاي وأبيعه للزبائن، ألا ترى الطابور الطويل

ابتسمت وقلت: 

- بلى أراه، كم كسبت اليوم؟

- عشرة جنيهات.

- هل تبيعين شيئا آخر غير الشاي
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 – نعم، ألا ترى أطباق الأكل

ثم رفعت صوتها تغرد

 – أبيع الأكل وأعمل شاي، تعال والحق قبل أن ينتهي.

الســعادة  تبيعيــن  أنــت  إليهــا وتمتمــت”  نظــرت  ثــم  أبتســم  وأنــا  تركتهــا 

يســعدك. مــن  تنتظــري  لــم  لنفســك، 
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بالِمثل

كنــت أســتعد لغلــق عيادتــي بعــد عنــاء يــوم طويــل حيــث قمــت بــدور 

الــذي أخــذ إجــازة  )التمرجــي أو الســكرتير(  الطبيــب والمســاعد أيضــا 

لظــروف خاصــة. تأهبــت للخــروج مــن العيــادة للرجــوع إلــى بيتــي لأنعــم 

فــي  وكانــت  العيــادة  لغلــق  أســتعد  بينمــا  اليــوم.  ذلــك  تمنيتهــا  براحــة 

الأشــخاص  أحــد  فاجأنــي  الشــعبية،  المناطــق  إحــدى  فــي  الأول  الــدور 

تــدل علــى ظروفــه الاقتصاديــة المعدومــة، وكان يســند  وكانــت هيئتــه 

زوجتــه الحامــل فــي الشــهور الأخيــرة وذلــك كان واضحــا تمامــا، دخــل إلــى 

العيــادة وقــال لــي« أرجــوك يــا دكتــور مراتــي تعبانــة جــدا وتقريبــا هتولــد 

الوقــت« أوضحــت لــه أننــي طبيــب أطفــال ولســت طبيــب نســاء وولادة 

لكــن الشــاب بكــى بشــدة وكان علــى وشــك الانهيــار وقــال« مراتــي تعبانــة 

أرجــوك  الوقــت،  فاتــح  حــد  هلاقــي  ومــش  بالليــل   12 والســاعة  جــدا 

أن  لــه  وأشــرت  الســيدة  إلــى  نظــرت  منــي«  هتــروح  مراتــي  ســاعدني 

يجلســها علــى أقــرب مقعــد وكانــت فــي أشــد حــالات الألــم وتعانــي بالفعــل 

آلام الــولادة. اســترجعت ذاكرتــي ومــا درســته ومــا قرأتــه مــن مراجــع فــي 

بصفتــي  حضرتهــا  التــي  القيصريــة  والعمليــات  والــولادة  النســاء  طــب 

طبيــب أطفــال وحــالات الــولادة التــي تمــت أمامــي، ثــم طلبــت منــه أن 

يســاعدها ويدخــل إلــى داخــل غرفــة الكشــف. اســتقرت الســيدة فــوق 
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ســرير الكشــف وطلبــت مــن زوجهــا الذهــاب إلــى أقــرب صيدليــة ويحضر 

لــي بعــض المســتلزمات مثــل مشــبك السُــرة. أســرع الرجــل لإحضــار مــا 

مــا طلبــت. أخبرنــي وهــو يحــاول  بعــد قليــل حضــر ومعــه  طلبتــه منــه، 

رســم البســمة علــى وجهــه »شــنطة البيبــي جاهــزة بــكل لوازمــه«. شــعرت 

خاطــره  ســيجبر  الله  أن  الله  فــي  والثقــة  والرجــاء  الأمــل  بكــم  لحظتهــا 

وســيخرج مولــوده إلــى الدنيــا بخيــر. كان ينظــر إلــى زوجتــه الممــددة فــوق 

الســرير ويمســك يدهــا ليطمئنهــا وهــي تقبــض علــى يــده وتقــول »يــا رب« 

وكذلــك كان هــو يــردد بعــض الدعيــة والآيــات القرآنيــة، كان بيــن الحيــن 

والآخــر يربــت علــى يديهــا ويقــول »معلــش« وكأنــه يشــعر بالذنــب تجــاه 

بعــد أن عقمتهــا  الجراحيــة  بعــض الأدوات  حالتهــا. أســرعت لإحضــار 

مــرة أخــرى فــوق تعقيمهــا زيــادة فــي الحــرص وعــدت إلــى الســيدة لأجــد 

أن الجنيــن قــد خــرج بنصــف رأســه ســاعدت الســيدة حتــى اســتطعت 

إخــراج الجنيــن وقطعــت الحبــل الســري ووضعــت المشــبك الســري ثــم 

ســلامة  مــن  للتأكــد  الفحوصــات  بعــض  وأجريــت  المشــيمة  أخرجــت 

الــولادة التــي تمــت بحمــد الله. اســتراحت زوجتــه قليــلا وقمــت بــدوري 

الــولادة ولفــه وإعطائــه لأمــه.  بقايــا  مــن  الطفــل وتنظيفــه  فــي فحــص 

طلبــت منهــا أن ترضعــه فــي أقــرب وقــت. بعــد قليــل أجــرى الرجــل بعــض 

علــى  الســيدة  ســاعدت  التــي  وزوجتــه  شــخص  وحضــر  الاتصــالات 

لــي  الخــروج للعــودة إلــى المنــزل. أخــرج الرجــل مبلغــا مــن المــال وقدمــه 

لــه »اعتبــره هديــة منــي لطفلــك«. غــادر الرجــل  ولكنــي رفضــت وقلــت 
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العيــادة وهــو يدعــو الله أن يعوضنــي خيــرا ويجازينــي علــى تعبــي وإنقــاذي 

لزوجتــه وطفلــه. رغــم تعبــي شــعرت بســعادة بالغــة بســبب توفيــق الله 

اقعــة. عــدت إلــى منزلــي وبالطبــع كانــت أمــي تطمئــن علــي  لــي فــي هــذه الو

مــن وقــت لآخــر وتتابــع معــي ســبب تأخيــري، وعندمــا قابلتنــي عنــد دخولــي 

المنــزل بابتســامتها الجميلــة أخذتنــي بيــن ذراعيهــا وقالــت لــي »الخيــر ده 

هتلاقيــه فــي حياتــك وبيتــك بــإذن الله« 

بعــد ذلــك بشــهرين تقريبــا تزوجــت وبعــد أقــل مــن عاميــن كانــت زوجتــي 

منهــا  اتصــال  جاءنــي  العيــادة  فــي  أنــا  بينمــا  الأخيــرة،  الأشــهر  فــي  حامــلا 

خبرنــي أنهــا تشــعر بتعــب شــديد. أســرعت إليهــا وأخذتهــا الــى الطبيبــة 
ُ
ت

الطفــل  الطبيعيــة صعبــة لأن  الــولادة  أن  تتابــع معهــا فأخبرتنــي  التــي 

معــاد  لنــا  وحــددت  القيصريــة  الــولادة  مــن  ولابــد  »بالجنــب«  وضعــه 

فــي مستشــفى قريبــة. أضافــت أن  فــي اليــوم التالــي  الــولادة القيصريــة 

الطفــل ضعيــف وربمــا يحتــاج إلــى وضعــه فــي حضّانــة. ذهبنــا إلــى بعــض 

مــن زملائــي أطبــاء النســاء والــولادة للتأكــد مــن كلام الطبيبــة فأكــدوا 

نفــس الــكلام وأنــه لابــد مــن الــولادة القيصريــة. 

لإجــراء  المستشــفى  إلــى  للذهــاب  التالــي  اليــوم  حتــى  زوجتــي  تنتظــر  لــم 

عمليــة الــولادة القيصريــة ولكــن هاجمتهــا آلام الــولادة وكانــت تصــرخ 

إلــى  مســرعة  حضــرت  التــي  بالطبيبــة  الفــور  علــى  اتصلــت  الألــم،  مــن 

إلــى  أقــف  كنــت  أخبرتنــي.  كمــا  مضاعفــات  حــدوث  مــن  خوفــا  المنــزل 

جــوار زوجتــي وهــي ممــددة فــوق الســرير تتألــم وتذكــرت مشــهد الســيدة 
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رب«  يــا  »قولــي  لزوجتــي  فقلــت  زوجهــا  مــع  العيــادة  إلــى  حضــرت  التــي 

أربــت  القــرآن والأدعيــة وكنــت  آيــات  بعــض  أنــا  ظلــت ترددهــا ورددت 

وبعــد  الطبيبــة  حضــرت  حتــى  الألــم  تحمــل  علــى  لأحثهــا  كتفهــا  علــى 

الكشــف عليهــا تعجبــت لأنهــا وجــدت الطفــل قــد خــرج بنصــف رأســه 

فــي أفضــل حــال  فســاعدت زوجتــي حتــى خــرج الجنيــن وكانــت صحتــه 

توجهــت  ثــم  معجــزة  يعــد  حــدث  مــا  أن  الطبيبــة  قالــت  لله.  والحمــد 

إلينــا بالحــدث قائلــة »أكيــد ربنــا بيحبكــم، كل �ســيء كان مُيســر وتمــت 

الــولادة بسلاســة عجيبــة رغــم أن وضــع الجنيــن كان صعــب«. انصرفــت 

الطبيبــة واطمأننــت علــى زوجتــي الحبيبــة وطفلنــا العزيــز ثــم ســمعت 

تعانيــه  بمــا  أخبرتهــا  عندمــا  حضــرت  قــد  أمــي  وكانــت  البــاب  جــرس 

زوجتــي. بعــد أن علمــت مــا تــم ومــا قالتــه الطبيبــة ذكرتنــي بمــا فعلتــه 

مــن عاميــن والرجــل الــذي حضــر إلــى العيــادة ومعــه زوجتــه الحامــل ولا 

يجــد مــن يســاعده وقالــت إن الله ادخــر لــي هــذا الخيــر الــذي فعلتــه لمثــل 

هــذا الموقــف. تذكــرت فرحــة الرجــل بطفلــه وزوجتــه ثــم تذكــرت قــول 

ــرَبِ 
ُ

 مــن ك
ً
ربــة

ُ
ــسَ عــن مؤمــنٍ ك

َّ
الرســول صلــى الله عليــه وســلم )مــن نف

يــومِ القيامــةِ. ومــن يسّــرَ علــى  ــرَبِ 
ُ

 مــن ك
ً
ربــة

ُ
ــسَ اُلله عنــه ك

َّ
الدنيــا، نف

معســرٍ، يسّــرَ اُلله عليــه فــي الدنيــا والآخــرةِ. ومــن ســترَ مســلمًا، ســتره اُلله 

فــي الدنيــا والآخــرةِ. واُلله فــي عــونِ العبــدِ مــا كان العبــدُ فــي عــونِ أخيــه(.
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حكاية آدم

اتصــل بــي عــادل وهــو صديــق قديــم وطلــب مقابلتــي ذلــك اليــوم، عبــرت 

له عن سعادتي لأنني لم أسمع صوته منذ فترة كبيرة. أخبرني عادل أنه 

مقبــل علــى مشــروع وعندمــا أراد شــريكا لــه، كان أول مــن تــردد اســمه فــي 

عقلــه هــو أنــا، علــل ذلــك لأننــي دائمــا مــا نصحتــه بعمــل مشــروع خــاص 

وأن يتــرك العمــل لــدى الآخريــن حيــث لديــه الخبــرة الكافيــة والمــال وكل 

فــي  لتفكيــره  امتنانــي  عــن  لــه  عبــرت  ناجــح.  مشــروع  إنشــاء  مقومــات 

شــخ�سي كشــريك وأخبرتــه أننــي ســأنتظره فــي مقهــى معــروف لنــا لأننــا 

كنــا نتقابــل فيــه قديمــا. بعــد أقــل مــن ثــلاث ســاعات كنــت أنتظــره فــي 

الهيئــة،  أربعينيــا، رث  رأيــت رجــلا  أنتظــره،  أنــا جالــس  بينمــا  المقهــى. 

ملابســه متســخة رغــم أنهــا جيــدة وغيــر مهلهلــة، كان يعانــي مــن فقــدان 

البصــر ولا يقــول غيــر كلمــة »أنــا بحبــك يــا نــوال وجــاي أخطبــك بكــره«. 

كان هــذا الرجــل يســير فــي الشــارع ثــم جلــس علــى الرصيــف بالقــرب مــن 

عليهــا  نجلــس  وعــادل،  أنــا  وكنــا،  المقهــى  أمــام  اخترتهــا  التــي  المنضــدة 

دومــا قبــل أن تلهينــا الحيــاة وظروفهــا. ظــل الرجــل جالســا وكان يــردد 

جملتــه بــلا توقــف ثــم صمــت قليــلا وابتســم كأنــه يســتمع إلــى شــخص 

يحدثــه ثــم عــاد مــرة أخــري يكــرر جملتــه. حضــر عــادل وكان لقــاء حــارا 

مليئــا بالذكريــات الجميلــة بيننــا، شــكرني علــى تلبيــة الدعــوة ثــم جلــس. 
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شــاهد عــادل ذلــك الشــاب وتأثــر لحالــه ثــم حضــر النــادل وصافــح عــادل 

ثــم ســألنا عــن طلباتنــا فطلبــت شــاي وطلــب عــادل قهــوة. نظــر إلــي عــادل 

بعــد انصــراف النــادل وأخبرنــي أنــه كان يحضــر إلــى هــذا المقهــى بانتظــام. 

ســألني عــادل عــن ظروفــي وأخبــاري وعــن أصدقائنــا القدامــى فأجبتــه 

أحضــر  ســريعا.  فأجابنــي  ظروفــه  عــن  وســألته  كثيــرة  تفاصيــل  دون 

النــادل الطلــب وســألته عــن ذلــك الرجــل وقصــة الجملــة التــي يكررهــا 

»أنــا بحبــك يــا نــوال وجــاي أخطبــك بكــرة »، أخبرنــي النــادل أنهــا حكايــة 

انصــرف  الحكايــة.  هــذه  يعــرف  أنــه  وأخبرنــي  عــادل  إلــى  ونظــر  طويلــة 

النــادل وانتظــرت عــادل الــذي بــدأ يقــص الحكايــة قائــلا: 

- هــذه حكايــة وجــع وملخصهــا أن هــذا الرجــل واســمه آدم كان يحــب 

فتــاة فــي شــبابه اســمها نــوال، وبعــد تخرجــه مــن الجامعــة التحــق بعمــل 

بســيط ثــم كــون ثمــن دبلــة الخطوبــة وذهــب إلــي بيــت حبيبتــه ليطلــب 

يدهــا. كان يتخيــل أن والدهــا ســيقابله بالترحــاب أو ســيجد صعوبــة 

ولكــن فــي النهايــة ســيرضخ والدهــا لان نــوال تحبــه وأخبــرت والدهــا بذلك 

كمــا قالــت لــه، كان يحمــل فــي قلبــه أمــلا كبيــرا فــي الارتبــاط بنــوال بمقــدار 

حــب دام لســنوات أربــع هــي فتــرة الدراســة فــي الجامعــة. طلــب موعــدا 

للمقابلــة وذهــب بمفــرده إلــى منزلهــا. قابلــه والــد نــوال بطريقــه عاديــة 

ثــم بــدأ يســأله عــن إمكانياتــه وراتبــه وشــقته ومــا إلــى ذلــك، ثــم تغيــرت 

طريقتــه عندمــا لــم يســمع مــن آدم إلا أنــه فــي مقتبــل حياتــه وقــد جمــع 

ثمــن دبلــة الخطوبــة بصعوبــة بالغــة. تغيــرت طريقتــه وأصبحــت حــادة 
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مــش  النــاس  »بنــات  قبيــل  مــن  دروســا  عليــه  وألقــى  مبالغــة  بطريقــة 

لعبــة، وطالمــا مــش قــد الجــواز جــاي تعمــل إيــه، ولــو أنــت آخــر واحــد فــي 

العالــم مــش ممكــن أجــوزك بنتــي ». عــاد آدم بخفــي حنيــن إلــي بيتــه ثــم 

حدثــت مشــكلات كثيــرة، لــم يــر نــوال مــرة أخــرى فقــد حبســها والدهــا فــي 

المنــزل ومنعهــا مــن الخــروج ومقابلــة أي إنســان وعقــد صفقــة مــع أحــد 

الأغنيــاء ليبيعهــا لــه فــي شــكل زواج رســمي مقابــل حفنــة مــن الجنيهــات. 

كان آدم يذهب يوميا ليقف بالســاعات أمام منزلها من مســافة بعيدة 

لعلــه يراهــا. علمــت الفتــاة بنيــة والدهــا أن يبيعهــا لذلك الغني ويحرمها 

مــن  نفســها  وألقــت  حياتهــا  مــن  التخلــص  فقــررت  للأبــد  حبيبهــا  مــن 

الشــرفة وانتحــرت. كان آدم ينتظــر أمــام المنــزل وكانــت المــرة الأولــى التــي 

يراهــا فيهــا بعــد هــذه الفتــرة، رآهــا جثــة هامــدة أمامــه علــى الأرض فظــل 

يبكــي ويضمهــا إلــى صــدره وهــو يــردد هــذه الجملــة »أنــا بحبــك يــا نــوال 

وجــاي أخطبــك بكــرة« لــم يســتوعب عقلــه أن يــرى حبيبتــه جثــة هامــدة 

بيــن يديــه، أخــرج الدبلــة مــن جيــب ســترته وألبســها لهــا فــي إصبعهــا وهــو 

يصــرخ ويبكــي ويــردد »أنــا جيــت يــا حبيبتــي« لــم يقتــرب منهمــا أحــد حتــى 

حضــرت ســيارة الإســعاف وأخذوهــا مــن بيــن يديــه. ظــل يجــري خلــف 

الســيارة وهــو يبكــي ويــردد الجملــة حتــى اختفــى عــن الأنظــار. ظهــر مــرة 

أخــرى فــي المنطقــة التــي تحمــل رائحــة حبيبتــه وقــد فقــد عقلــه الــذي لــم 

يســتوعب مــا جــرى، ثــم تدهــور حالــه حتــى فقــد بصــره أيضــا مــن كثــرة 

البــكاء وكأن عينيــه أبــت أن تــرى أي �ســيء فــي هــذه الدنيــا بعــد أن ذهبــت 
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حبيبتــه عنهــا. 

شــردت قليــلا أفكــر فــي الســبب الحقيقــي الــذي آل بــآدم إلــى هــذا المصيــر، 

هــل فقدانــه لحبيبتــه التــي فارقــت دنيــاه أم إحساســه بعجــزه عــن فعــل 

لــم  هــل عقلــه  للأبــد.  وقــد فقدهــا  يديــه  بيــن  �ســيء وحبيبتــه جثــة  أي 

يســتوعب الأحــداث أم قلبــه الــذي لــم يتحمــل هــذا الوجــع.

عــدت أنــا وعــادل لنتناقــش فــي المشــروع بعــد أن عبرنــا عــن أســفنا لحــال 

أمــام أعيننــا الأشــجان والعبــر فنأســف  تمــر  آدم وهــذا حالنــا جميعــا 

وتداعيــات  الحيــاة  صخــب  فــي  لننغمــس  أدراجنــا  نعــود  ثــم  قليــلا  لهــا 

الأحــداث.
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دقات الهون

»دقات الهون« العالية الصاخبة مازال يتردد صداها في أذني وعقلي، 

أول مــرة دق الهــون فــي بيتــي لحظــة ميــلاد ابنــي الأكبــر، أخــذ كل عطفــي 

وحبــي وحنانــي، هكــذا كنــت أعتقــد، قلــت لزوجتــي ذات مســاء »أعتقــد 

أن عمــر أخــذ كل حنانــي وحبــي« أتذكــر لحظتهــا أنهــا ابتســمت وقالــت 

»هكــذا يُهيــأ لــك«. صدقــت زوجتــي فــكان ذلــك الشــعور يراودنــي مــع كل 

أولادي حتــى اكتملــوا أربعــة، عمــر وعلــي وســماح وســلمى. اتفقــت أنــا 

وزوجتي أن يكون أول حرف في أسماء الأولاد مثل أول حرف في اسمها 

عايــدة وأول حــرف فــي أســماء البنــات مثــل أول حــرف فــي اســمي ســليم. 

مــرت الأيــام جميلــة فــي بدايتهــا. لــم تمــر إلا بضعــة ســنوات حتــى وجــدت 

 لأربعــة أبنــاء، أســرعت زوجتــي بإنجابهــم علــى عجــل فحضــروا 
ً
نف�ســي أبــا

للدنيــا علــى مرتيــن، أنجبــت اثنيــن فــي المــرة الواحــدة. كنــت أمــازح زوجتــي 

قائــلا »لمــاذا اســتعجلت فــي الــولادة، كان مــن الممكــن أن تأتــي بهــم علــى 

مهــل« كانــت تبتســم وتــرد« أردت أن أوفــر عليــك مصروفــات الــولادة«.

الطفولــة  مراحــل  كل  معهــم  عشــت  عينــي،  أمــام  ســريعا  كبــروا 

أقلــد  و تتكلــم  التــي  الحيوانــات  قصــص  لهــم  أحكــي  كنــت  الجميلــة، 

صوتهــا وأمثــل لهــم الشــخصيات الخارقــة التــي بــدأوا يتعلقــون بهــا بعــد 

مرحلــة الحيوانــات، تدربــت كثيــرا لكــي أغيــر مــن نبــرة صوتــي لأمثــل لهــم 
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أقلــد لهــم الأصــوات كصــوت »الأراجــوز«.  ســافرت معهــم  المســرحيات و

فــي دنيــا الخيــال إلــى عوالــم الأســاطير الكثيــرة وخضنــا معــا معركــة الخيــر 

ضــد الشــر. كانــت بســمتهم أهــم رســالاتي علــى الإطــلاق.

مــررت معهــم بــكل المراحــل الدراســية، نجحــت معهــم وتعثــرت أحيانــا 

معهــم، وصلــت أيضــا معهــم إلــى مراحــل المراهقــة علــى اختــلاف ملامحها 

وتفاصيلهــا مــن ابــن لآخــر. عشــنا مشــاكلها وحلوهــا ومرهــا ولكــن كل 

ذلــك مــر ســريعا حتــى أننــي أتذكــر كل التفاصيــل كأنهــا أمــس. وصلــوا إلــى 

بأنــه إنســان مســتقل  مرحلــة الشــباب، المرحلــة الجامعيــة، كل شــعر 

بعواطفــه وخصوصياتــه. كانــت زوجتــي تمــر معنــا بذلــك أيضــا ولكــن لا 

يمكــن أن أعبــر عــن أفكارهــا بكلماتــي. ســاعدتني كثيــرا فــي مراحــل تربيتهــم 

فكانــت الصديقــة المقربــة لبناتــي وكنــت أنــا صديقــا لأولادي. حاولــت 

أن أكــون قريبــا منهــم لحــد كبيــر ونجحــت فــي ذلــك حتــى مــرت تلــك الأيــام 

بســلام.

بيــوت  فــي  فــي أذنــي مــرة أخــرى عندمــا دقــت  تــرن  عــادت دقــات الهــون 

أولادي وأعلنــت قــدوم أولادهــم – أحفــادي- واحــدا تلــو الآخــر. أســرع 

بــي قطــار الحيــاة حتــى وجــدت نف�ســي أبــا ثــم جــدا ومــا تــرك أثــرا غائــرا فــي 

قلبــي أن كل أبنائــي ركبــوا قطــارات مختلفــة عــن قطــاري، كل فــي حياتــه، 

حتــى زوجتــي تركــت القطــار ونزلــت مبكــرا، وأصبحــت فــي هــذه المدينــة 

وحيــدا كمــا جئــت إليهــا منــذ خمســين عامــا قادمــا مــن بلدتــي، تركــت 

بلدتــي فــي صعيــد مصــر وجئــت باحثــا عــن العمــل والســكن والاســتقرار 
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اللحظــة  تلــك  فــي  أخــرى،  مــرة  وحيــدا  وأصبحــت  وأنجبــت  فتزوجــت 

تمنيــت لــو عشــت لنف�ســي ولــم أعــش الحيــاة التــي توقعهــا منــي الآخــرون.  

تمنيــت فــي تلــك اللحظــة التــي شــعرت فيهــا بالوحــدة لــو حافظــت علــى 

تواصلــي مــع أصدقائــي القدامــى فهــم مختلفــون عــن بقيــة الأصدقــاء 

فقــد جمعتنــا لحظــات ســعيدة وذكريــات الطفولــة الجميلــة. شــعرت 

وتكويــن  العمليــة  حياتــي  بدايــة  فــي  عنهــم  ابتعــدت  لأننــي  بالأســف 

بيــدي.  أكتــب  عائلتــي حتــى فقدتهــم جميعــا وكأننــي مســحت ذكرياتــي 

هــذا الخطــاب، عفــوا، أمليــه علــى أحــد أخصائــي الــدار التــي ألحقنــي 

إلــى  ليكتبــه  عليــه  أمليــه  بحياتهــم،  عنــي  انشــغلوا  أن  بعــد  أولادي  بهــا 

شــخصكم الكريــم لتنشــره بجريدتكــم ليحــاول كل مــن يقــرأ كلماتــي أن 

يتخذهــا عبــرة ويفكــر فــي نفســه، فمــن لا يحــب نفســه ليــس مــن حقــه أن 

يطلــب حبهــا مــن الآخريــن.  أخيــرا، أود أن أعبــر عــن ألمــي مــن دوي دقــات 

الهــون التــي مــا زالــت تطــن فــي أذنــي.
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كبيرة العائلة

جدتــي العزيــزة الحاجــة هديــة، نعــم ليــس هــدى، كل مــن يســمع الاســم 

أو يقرأه لأول مرة يظن أن ثمة خطأ في ســماعه أو كتابته. إنها الحاجة 

هديــة جدتــي العزيــزة، هديــة مــن الله لنــا جميعــا نحــن عائلــة هيدايــت، 

كتــب أيضــا كذلــك وتنطــق كذلــك بالتــاء المفتوحــة فــي نهايتهــا. لقــد 
ُ
نعــم ت

ســئمت التأكيــد، فــي كل مــرة أكتــب فيهــا اســم العائلــة فــي المســتندات 

الرســمية، أن الاســم صحيــح. كانــت جدتــي عمــود العائلــة الــذي يجمــع 

شــملنا، فــكان الــكل يطيــع أوامرهــا ولا يــرد لهــا كلمــة مــن كبيرنــا قبــل 

تنــادي علــى  آذاننــا وهــي  لــه  تطــرب  لحنــا مميــزا  صغيرنــا. كان لصوتهــا 

أحفادهــا وأنــا منهــم بالطبــع.

كانــت جدتــي تجمــع العائلــة مــع بعضهــا أو بشــكل فــردي حســب قــدرة 

وظــروف كل رب أســرة وإذا كانــت الظــروف ليســت علــى مــا يــرام فتكتفــي 

بالأحفــاد فقــط، ولكــن لا يمــر الشــهر إلا وينعــم بزيارتهــا الجميــع. كنــا 

كان  الواســع،  الكبيــر  بيتهــا  فــي  والمناســبات  الأعيــاد  فــي  نجتمــع  جميعــا 

الأطفــال يلعبــون شــتى أنــواع اللعــب وليــس هنــاك مجــال لكلمــة »كفــى 

لعبــا« التــي نســمعها فــي بيوتنــا فلــم يكــن يجــرؤ أحــد أن يُصــدر أمــرا فــي 

نــا كأحفــاد ننتظــر هــذا اللقــاء كأنــه 
ُ

البيــت غيــر جدتــي العزيــزة، لذلــك ك

العيــد ليتصــرف كل منــا علــى راحتــه دون قيــود ونلتقــي مــع أقاربنــا ولكن 
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بالطبــع نتلقــى التعليمــات بالمســموح والممنــوع مســبقا قبــل أن نذهــب 

إلــى بيتهــا.

هواتفنــا  نتــرك  أن  جميعــا  علينــا  وتشــترط  جميعــا  تســتقبلنا  كانــت 

ولا نســتخدمها إلا للــرد علــى المكالمــات الهامــة فقــط وكنــا نلتــزم بذلــك 

اقــع مــع بعضنــا بــدلا مــن التواصــل  ونجدهــا فرصــة لنتواصــل فــي الو

اقــع »السوشــيال ميديــا«. كانــت تبتســم إذا شــاهدت  الوهمــي علــى مو

وهــي  يدهــا  تمــد  ثــم  منــه  وتقتــرب  بهاتفــه  مشــغولا  العائلــة  مــن  أحــدا 

إلا  إليــه  يــرد  الهاتــف فتأخــذه ولا  أوامرهــا ويعطيهــا  مبتســمة فيطيــع 

عنــد الانصــراف وكأنهــا لجنــة امتحانــات. كنــا نر�ســى ونبتســم وندعــو 

الله أن يطيــل عمــر ذلــك الوجــه الجميــل المبتســم دائمــا.

 كانــت لزيارتهــا طقــوس يعشــقها الصغــار خاصــة ومنهــا أكيــاس الحلــوى 

التــي كانــت توزعهــا علينــا عنــد الانصــراف، أمــا الكبــار فكانــوا يتلــذذون 

أهــم  كانــت  إعــداده.  فــي  تشــارك  العائلــة  نســاء  كانــت  الــذي  بالطعــام 

مميــزات لقاءاتنــا هــي التقــارب الأســري والعائلــي فــكان الجميــع يعــرف 

لديــه  كان  ومــن  فيســاعده،  الفقيــر  حــال  يعــرف  الغنــي  كان  بعضــه، 

يــد العــون دون أن يطلــب. أتذكــر  لــه  مشــكلة مــا، كان يجــد مــن يمــد 

أن عمــي كان يمــر بضائقــة ماليــة وأصبــح مصنعــه الصغيــر لصناعــة 

لــه  المــواد الخــام  الملابــس مهــددا بالإغــلاق فقــام أحــد أقاربنــا بتوفيــر 

وشــاركه حتــى اســتعاد وضعــه المالــي وأصبــح المصنــع فــي خيــر حــال.

لأفــراد  المســاعدات  يقــدم  للعائلــة  صنــدوق  عمــل  جدتــي  اقترحــت 
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العائلــة ويعتمــد فــي دخلــه علــى اشــتراك شــهري بســيط. تحمــس الجميــع 

لهــذا الاقتــراح وتطــورت الفكــرة لتصبــح جمعيــة اجتماعيــة ترعــى أبنــاء 

العائلــة وتقــدم المســاعدات فــي المناســبات الخاصــة كالــزواج والــولادة 

الجمعيــة  دخــل  مصــادر  أيضــا  تعــددت  ذلــك.  شــابه  ومــا  والعمليــات 

ــدر 
ُ
فلــم تعتمــد فقــط علــى الاشــتراك الشــهري ولكــن أنشــأت مشــاريع ت

دخــلا للجمعيــة وبذلــك أصبحــت ســندا لجميــع أفــراد العائلــة وأصبــح 

الأحفــاد لا يحملــون هــم العمــل بعــد التخــرج أو فــي الإجــازات الصيفيــة 

فالجمعيــة وأنشــطتها متاحــة للجميــع.

رحلــت جدتــي وبقــي الأثــر، مازلنــا نجتمــع قــدر الإمــكان شــهريا ندعــو لهــا 

بالرحمــة، ونــروي لبعضنــا مــا بذلتــه مــن جهــد لتجمــع شــمل العائلة وما 

قدمــت لنــا جميعــا. كان والــدي مــن أشــد المتحمســين والداعميــن لــكل 

أفــكار جدتــي العزيــزة ومــن ضمنهــا الجمعيــة، فاســتمر فــي جمــع شــمل 

العائلــة وقيــادة الجمعيــة لتبقــى قائمــة، ســندا لأبنــاء العائلــة وحمّلنــي 

مســؤوليتها مــن بعــده.
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كشك رجب

مــررت فــي طريقــي للعمــل بأحــد الأكشــاك التــي ظهــرت وانتشــرت أســفل 

الكبــاري فــي المياديــن الكبــرى والفرعيــة. كان كشــكا صغيــرا لبيــع البقالــة 

إلــى  البطاطــس بالإضافــة  الســريعة كالبســكويت وشــرائح  والأطعمــة 

الســجائر. كان صاحــب الكشــك رجــب، هــذا مــا عرفتــه بعــد ذلــك، رجــلا 

طيبــا يعــول أســرة متوســطة الحــال وكان دائــم الابتســامة رغــم أن لــكل 

منــا همومــه ومشــاكله الخاصــة. وقفــت أمــام الكشــك لأشــتري بعــض 

البســكويت فأنــا مــن عشــاق تنــاول البســكويت بجانــب الشــاي. عــرض 

علــي الرجــل أن يصنــع لــي فنجــان قهــوة أو كــوب شــاي، دون أن أبــدي 

رغبتــي فــي ذلــك، وأخبرنــي أنــه أحضــر ماكينــة لصناعــة القهــوة وأخــرى 

للمشــروبات الســاخن. أعجبتنــي طريقــة عرضــه للخدمــات التكميليــة 

التــي يقدمهــا ولكــن أخبرتــه أننــي لا أســتطيع تنــاول أي مشــروب فــي ذلــك 

المــكان وتلــك الرائحــة الكريهــة التــي تنبعــث مــن أســفل الكوبــري تمــلأ 

الجــو. ابتســم الرجــل وقــال إنهــا عــادة ســيئة أن يختــار النــاس أســفل 

الكوبــري لقضــاء حوائجهــم غيــر عابئيــن بمــا يتســببون فيــه مــن أذى 

أقــرب  فــي  تمامــا  الرائحــة  تلــك  علــى  ســيق�سي  أنــه  ووعدنــي  للآخريــن 

وقــت. 

فــرع  إلــى  فيهــا  نتدبــت 
ُ
ا قــد  كنــت  عددهــا،  أتذكــر  لا  كثيــرة  أيــام  مــرت 
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التــي تحملتهــا  تلــك الأيــام  أريــد أن أتذكــر  الشــركة بمنطقــة أخــرى ولا 

رغمــا عنــي حتــى أنهــا مــرت بصعوبــة وكأننــي كنــت مســجونا وأشــكر الله 

 إلــى حياتــي الطبيعيــة ســالما. 
ُ

أنهــا مــرت وانقضــت مــدة عقوبتــي وعــدت

قــام  فقــد  مــا شــاهدته،  لــي  وراق  أخــرى  مــرة  رجــب  كشــك  إلــى  ذهبــت 

الرجــل بتغييــر اســتراتيجي لمنطقــة أســفل الكوبــري حتــى أصبــح مشــتلا 

للأزهــار والنباتــات وأصبحــت رائحــة الريحــان خاصــة والأزهــار بصفــة 

عامــة هــي التــي تميــز المــكان. ابتســم لــي الرجــل عندمــا شــاهدني متجهــا 

نحــوه وأخبرنــي أنــه قــام بذلــك ليق�ســي علــى الرائحــة تماما ومنع الناس 

مــن ممارســة هــذه العــادة الســيئة. شــكرني الرجــل كثيــرا لأننــي وجهــت 

تفكيــره إلــى تلــك النقطــة. أخبرنــي الرجــل أن أنفــه كانــت قــد تعــودت علــى 

تلــك الرائحــة الكريهــة فلــم تعــد تســبب لــه الضيــق مثــل أول مــرة شــمها 

فيهــا. أضــاف الرجــل مبتســما أنــه لــولا أن أنفــي لــم تكــن متعــودة علــى 

هــذه الرائحــة الســيئة لمــا ســاعدته علــى القضــاء علــى تلــك المشــكلة. 

 لمنطقــه الســليم فــإن اعتــدت علــى ال�ســيء فلــن تشــعر بســوئه 
ُ

ضحكــت

إلا إذا وجّهك أحدهم إلى ذلك الســوء، أو إذا شــاهدت ال�ســيء الحســن 

وأعجبــك.

تغيــر المــكان إلــى الأفضــل، تحــول ذلــك المرحــاض العمومــي إلــى مشــتل 

أزهــار ونباتــات ينشــر الرائحــة الجميلــة والعطــور الرائعــة فــي الميــدان 

لــي »هــل لديــك تعليــق، فربمــا  قــال  كلــه. قبــل أن أنصــرف مــن عنــده 

وقلــت  الفكاهــة  لهــذه   
ُ

ضحكــت أنفــك«  أفادتنــا  كمــا  عينــاك  فيدنــا 
ُ
ت
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لــه »ســيُفيدك عقلــي هــذه المــرة، وأشــرت عليــه بضــرورة إنشــاء كشــك 

الصفــة  ويأخــذ  المشــتل  مــن  الاســتفادة  ليحســن  والأزهــار  للــورود 

وقــال  كهديــة  القهــوة  مــن  كوبــا  لــي  وقــدم  الرجــل  ابتســم  الشــرعية« 

»ســوف أقدم طلبا بذلك وعلى الله التســاهيل«. انصرفت وأنا أشــعر 

بيننــا. هــؤلاء  مثــل  بالســعادة لوجــود 
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نظرة تقدير

لــي  بالنســبة  عصيبــة  الفتــرة  تلــك  وكانــت  بالضيــق  يــوم  ذات  شــعرت 

فقــط كنــت أمــر بضائقــة ماليــة. طرقــت أفكــر فــي حالــي ومــا آل إليــه بعــد 

أن تركــت عملــي بســبب تصفيــة الشــركة الكبــرى التــي كنــت أعمــل بهــا 

لعــدد كبيــر مــن الموظفيــن. تركتهــا والتحقــت بعمــل أقــل منــه من الناحية 

الماديــة. شــعرت بالفــرق بيــن العمليــن، ليــس الفــرق المــادي فقــط ولكــن 

كان  وكيــف  الأول  العمــل  فــي  مديــري  تذكــرت  أيضــا.  المعنــوي  الفــرق 

يعاملنــي -لقــد تــرك الشــركة والتحــق بشــركة أخــرى أيضــا- والفــرق بيــن 

معاملتــه وبيــن معاملــة المديــر الجديــد. فــي ذلــك اليــوم الــذي صــدر قــرار 

تســريح الموظفيــن، حاولــت أن أقــدم حلــولا لتلــك المشــكلات التــي كانــت 

تواجــه الشــركة إلــى رئيــس الفــرع، لكنــه لــم يبــد أي اهتمــام بمحاولتــي 

مــن  الكبيــر  العــدد  هــذا  تصفيــة  إلــى  أدت  التــي  المشــكلات  هــذه  تلــك. 

الموظفيــن كان لهــا حلــول كثيــرة غيــر خفــض عــدد العامليــن. إن أســهل 

الحلــول التــي يفكــر فيهــا المســؤول عنــد مواجهــة أزمــة ماليــة هــي خفــض 

عــدد العامليــن. 

إليــه  لجــأ  الــذي  العبقــري  الحــل  ذلــك  تذكــرت  الآخــر  الجانــب  علــى 

رئيــس إحــدى الشــركات الكبــرى عندمــا طالبــه أعضــاء مجلــس الإدارة 

بخفــض عــدد العمــال لتعبــر الشــركة أزمــة ماديــة كبــرى، فمــا كان منــه 
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 أفضــل، حافــظ بــه علــى موظفيــه مــن ناحيــة، وحقــق 
ً
إلا أن قــدم حــلا

المبلغ المالي المطلوب من الشــركة توفيره لتعبر تلك الأزمة. شــرح المدير 

الأزمــة للعامليــن وطلــب منهــم أن يحصــل كل عامــل علــى ثلاثــة أســابيع 

إجــازة بــدون أجــر لتوفيــر مبلــغ مالــي كبيــر مطلــوب مــن الشــركة لتعبر أزمة 

ماليــة كبيــرة. قــال لهــم »أن نعانــي جميعــا قليــلا، أفضــل مــن أن يعانــي 

بعضنــا كثيــرا »لقــد حافــظ علــى كيــان الشــركة وفريــق العمــل أيضــا. 

كان نتيجــة لهــذه المبــادرة وهــذا الحــرص مــن الرئيــس علــى العامليــن أن 

قــام الجميــع بالحصــول علــى إجــازة أكثــر مــن الثلاثــة أســابيع وتــم توفيــر 

أضعــاف المبلــغ المطلــوب وزاد تفانــي العامليــن فــي عملهــم. 

التقديــر  عــدم  مــن  فيهــا  عانيــت  التــي  الثانيــة  الشــركة  أيضــا  تركــت 

الشــركة قصــة لطيفــة  لتلــك  أخــرى. كان لانتقالــي  بشــركة  والتحقــت 

تلــك  أقامتهــا  التــي  الفعاليــات  إحــدى  الأيــام  أحــد  فــي  حضــرت  حيــث 

»ســيمينار«  عليــه  وأطلقــت  بعــد،  بهــا  ألتحــق  لــم  وكنــت  الشــركة، 

للتعريــف بالشــركة ونشــاطها والبرامــج التدريبيــة التــي تقدمهــا فــي مجال 

التســويق الذي كانت تتخصص فيه وكان نشــاطها الرئي�ســي بالإضافة 

إلــى نشــاطها الفرعــي فــي مجــال التدريــب. تقابلــت مــع أحــد الأشــخاص 

فــي هــذا الســيمينار وتحــدث معــي عــن أســاليب التســويق وكان يهــدف 

التســويق.  علــى  التدريبيــة  البرامــج  بأحــد  الالتحــاق  فــي  ترغيبــي  إلــى 

تفاجــأ الرجــل بعــد نقــاش طويــل بمقــدار تميــزي فــي هــذا المجــال فأثنــى 

علــى أســلوبي المميــز فــي توضيــح الأفــكار وشــرحها وكذلــك تنــوع الأفــكار 
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التســويقية التــي قدمتهــا لــه فــي جلســة واحــدة. فوجئــت أنــا أيضــا عندمــا 

علمــت أن هــذا الرجــل هــو المديــر التنفيــذي للشــركة. قــررت علــى الفــور 

بتلــك  عملــي  وتــرك  بالشــركة  الخــاص  التســويق  فريــق  إلــى  الانضمــام 

الشــركة التــي لــم أشــعر فيهــا بــأي تقديــر. بمــرور الأيــام أصبحــت المديــر 

التنفيــذي للشــركة ثــم حــان وقــت الانتقــال إلــى مرحلــة القــرار الأكثــر 

صعوبــة وهــو قــرار تأســيس عمــل خــاص، وتحمــل مســؤولية أن تكــون 

بتأســيس شــركتي  القــرار، قمــت  ذلــك  تبعــات  صاحــب عمــل وتحمــل 

التســويق والاستشــارات. فــي مجــال  الحاليــة 

أغفــل  ألا  وهــو  والشــخصية  العمليــة  حياتــي  فــي  هامــا  قــرارا  اتخــذت 

التقديــر، تقديــر الآخريــن معنويــا وماديــا، عــودت نف�ســي علــى ذلــك حتــى 

أننــي أنتبــه إلــى أن أقــول كلمــة شــكرا لســاعي مكتبــي إذا أحضــر لــي كــوب 

مــاء أو فنجــان قهــوة، وهــذا أبســط تقديــر ممكــن أن نقدمــه لمــن حولنــا.
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صبي المكوجي

وأنــا  أســبوع  كل  مثــل  قلبــي  إلــى  المحببــة  الشــهيرة  المجلــة  تصفحــت 

أحت�ســي فنجــان القهــوة الســادة جالســا فــي شــرفتي، هــذه المجلــة التــي 

كانــت  المــرة  هــذه  الفوتوغرافــي.  التصويــر  المحببــة  بهوايتــي  تختــص 

مختلفــة لأن هنــاك �ســيء هــام فــي المجلــة لفــت نظــري حتــى كــدت أن�ســى 

الفوتوغرافــي.  للتصويــر  الســنوية  المســابقة  إنهــا  قهوتــي،  أشــرب  أن 

اطلعــت علــى شــروط المســابقة ووجدتهــا تنطبــق علــي جميعهــا ولكــن 

ظــل موضــوع التصويــر »ملامــح مصريــة« هــو الأمــر المحيــر بالنســبة لــي. 

تصارعــت الأفــكار داخــل رأ�ســي، فكــرت فــي تصويــر كبــار الســن وكيــف 

أصبــح  ال�ســيء  هــذا  لكــن  وجوههــم،  فــي  وخطــت  عليهــم  الحيــاة  أثــرت 

تقليديــا فكثيــر مــن فنانــي التصويــر قــد ســبقوني إليــه.  لاحــت لــي فكــرة 

تصويــر المــرأة المصريــة فــي الريــف ولكــن لــم تعــد المــرأة المصريــة هــي ذاتهــا 

مــن كانــت قديمــا، فبعــد دخــول المدنيــة إلــى الريــف وتغيــر كل �ســيء. 

بينما أنا شارد أنتقي من تلك الأفكار المتصارعة إذ بهاتفي يرتفع رنينه 

اقــع، ســارعت إلــى إيقــاف هــذا الصــوت المزعــج  ليعــود بــي إلــى أرض الو

واســتقبلت مكالمتــه لتطــرب أذنــي بســماع صــوت صديقــي وهــو يعــزف 

أجمــل ســيمفونية صــراخ ســمعتها بســبب تأخــري عليــه. لقــد نســيت 

موعدنــا اليــوم تمامــا، بالطبــع لــم أخبــره بذلــك وإلا تحــول صراخــه إلــى 
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صــوت آخــر يخــرج مــن حنجرتــه وأنــا فــي غنــى عــن ذلــك. تحججــت لــه 

بالمكوجــي الــذي أرســل لــي القميــص محروقــا فلــم أســتطع أن أنــزل مــن 

البيــت وأنتظــره ليرســل لــي بقميــص آخــر مــع مســاعده. طلبــت منــه أن 

يســامحني وتعللــت بــأن هــذا الموقــف وضعنــي فــي حالــة مزاجيــة ســيئة 

المشــهد  هــذا  فقــد حــدث  أكــذب  لــم  أكلمــه لأعتــذر،  أن  أســتطع  فلــم 

أمــس بالفعــل. تقبــل صديقــي اعتــذاري وانتهــت المكالمــة. 

نزلــت إلــى الشــارع أبحــث عــن �ســيء يســتحق التصويــر فوجــدت »صبــي 

المكوجــي« يلعــب مــع الأطفــال كــرة القــدم تــاركا ملابــس الزبائــن ملقــاة 

علــى الرصيــف، والحــق يقــال، لقــد وضعهــا فــوق ســيارة قديمــة كانــت 

اقفــة بمحــاذاة الرصيــف وكانــت تقــع فــي كل مــرة. انتظــرت لبضع ثوان  و

ألاحظــه فوجدتــه ينتبــه مــن آن لآخــر للملابــس ويســرع إلــى وضعهــا فــوق 

الســيارة ثــم يعــود إلــى اللعــب مــع أقرانــه. أمســكت بعدســتي وانتظــرت 

حتــى يفعــل ذلــك مــرة أخــرى والتقطــت لقطــات عديــدة وهــو يســرع إلــى 

لاحــظ  أخــرى.  مــرة  وقوعهــا  لحظــة  وأيضــا  يضعهــا  وهــو  ثــم  الملابــس 

الصبــي مــا أفعلــه فتــرك أقرانــه وأمســك الملابــس بيــده اليمنــى والكــرة 

بيــده اليســرى ثــم طبــع قبلتــه علــى الكــرة وتلــك كانــت لحظــة فارقــة معــي 

فقمــت بتســجيلها بعدســتي.

كانــت تلــك اللحظــة فارقــة مــع لجنــة تحكيــم المســابقة أيضــا كمــا كانــت 

فارقــة معــي. عبــرت لجنــة التحكيــم عــن امتنانهــا لهــذه اللقطــة المعبــرة 

التــي تصــور معانــاة الطفــل الصغيــر الــذي أجبرتــه الحيــاة علــى العمــل 
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عــن  تعبيــرا  ذاتــه  حــد  فــي  كان  الكــرة  لعــب  الطفولــة،  اختــار  ولكنــه 

الطفولــة الكامنــة بداخــل هــذا الطفــل الــذي قــال دون أن ينطــق »لــو 

طفولتــي« لاختــرت  خيرونــي 
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حدثتني نفسي

غيــر  وفــي  المناســبات  فــي  لــي  الهدايــا  تقديــم  علــى  طــارق  زوجــي  اعتــاد 

المناســبات، اعتــدت منــه الرقــة والــذوق العالــي فــي الهدايــا. كان كلمــا 

شعر أنني لم أشتر شيئا جديدا لفترة؛ مثل الملابس أو الإكسسوارات، 

كان يبــادر ويشــتري لــي هــو. فــي الفتــرة الأخيــرة، بــدأ يتنا�ســى هــذه العــادة، 

كبــروا  فالأبنــاء  قبــل،  ذي  مثــل  تعــد  لــم  الماديــة  ظروفنــا  لأن  ربمــا 

تزايــدت.  والمســؤوليات 

ذات يــوم، كنــا عائديــن مــن حفــل خطبــة أختــه الصغــرى، توقــف طــارق 

بالســيارة أمــام أحــد المحــلات وطلــب منــي أن أختــار هديــة قيمــة لأختــه 

بمناســبة خطبتهــا لأنــه لــم يســتطع أن يُحضــر لهــا هديــة قبــل الخطبــة. 

فــي الحقيقــة، شــعرت بالغيــرة منهــا، كيــف يفكــر فــي أن يُحضــر لهــا هديــة 

فقلــت  ومحتوياتــه  للمحــل  الراقــي  المســتوى  نظــري  لفــت  وينســاني، 

لنف�ســي »لــم لا يشــتري لــي أنــا الأخــرى هديــة مثــل أختــه« ولكنــي تذكــرت 

أن هــذا المحــل لــم يكــن بمســتوى محــلات المســوغات التــي كان يشــتري 

لــي منهــا هدايــاه الذهبيــة التــي كان يعتــاد عليهــا مــن حيــت لآخــر. تحــدث 

إلــي طــارق ببعــض كلمــات أدركــت منهــا أنــه لا يســتطيع أن يبالــغ فــي ثمــن 

الهديــة وعلــي أن أختــار شــيئا لــه قيمــة وذو ســعر مناســب أيضــا نظــرا 

لأن إمكانياتــه الماديــة ليســت علــى مــا يــرام، عبــر لــي أيضــا عــن امتنانــه 
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لــي لأننــي أقــدر حالتــه الماديــة. تفحصــت المحــل وعينــي تــدور فــي كل ركــن 

فيــه، حدثتنــي نف�ســي أن أشــتري لهــا هديــة عاديــة فلمــاذا تتمتــع أختــه 

بهديــة قيمــة وأنــا لا، بــل لمــاذا لــم يحضــر لــي هديــة قيمــة مثلهــا أو أفضــل 

منهــا، الغريــب فــي الأمــر أنــه أخبرنــي بإمكانيــة شــراء هديــة أكثــر قيمــة ممــا 

تفضيلــي  لــه  وبــررت  أرفــض  أعصابــي  فقــدت  وقــد  فوجدتنــي  اخترتهــا 

افــق ولــم يعلــق، ولــم يُصــر  للهديــة التــي اخترتهــا وعــددت لــه مميزاتهــا فو

علــى رأيــه. 

حدثتنــي نف�ســي أثنــاء الطريــق إلــى المنــزل أنــه يجــب أن أســأله لمــاذا لــم 

يشــتر لــي هديــة مثلمــا فعــل مــع أختــه، ولكنــي فضلــت الصمــت واتجهــت 

بعينــي إلــى الطريــق، ولــم نتكلــم حتــى وصلنــا إلــى البيــت. لا أعلــم إن كان 

قــد لاحــظ ذلــك أم لا. وصلنــا إلــى البيــت أخيــرا، قبــل أن أتــرك الســيارة 

أخبرنــي أنــه ســيذهب إلــى إحــدى الصيدليــات لشــراء بعــض الأدويــة التــي 

تنقصــه. نزلــت بمفــردي وصعــدت إلــى البيــت وشــغلت نف�ســي بإعــداد 

العشــاء ولكــن حدثتنــي نف�ســي مــرة أخــرى وســمعتها تعاتبنــي هــذه المــرة 

لأننــي اختــرت لأختــه هديــة متواضعــة وتذكــرت حديــث النبــي صلــى الله 

تــارة  التبريــر  اســتمر  لنفســك«.  تحبــه  مــا  لأخيــك  »حــب  وســلم  عليــه 

والعتــاب تــارة أخــرى وظــل الوضــع هكــذا حتــى ســمعت صــوت مفتــاح 

بــاب الشــقة يــدور فــي القفــل، دخــل زوجــي وهممــت أن أطلــب منــه أن 

فــي اختيــار الهديــة وعلينــا شــراء أخــرى  نذهــب للمحــل لأننــي تســرعت 

ذات قيمــة أكبــر مــن هــذه الهديــة. تبــددت مشــاعر اللــوم عندمــا رأيــت 
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فــي يــده حقيبــة جميلــة لوضــع الهدايــا فيهــا فهممــت أن أقــول لــه كفــى 

اســتفزازا ولكنــي تمالكــت نف�ســي فاقتــرب منــي وأمســك بيــدي ولثمهــا ثــم 

قدم لي الهدية وقال »أردت أن تشتري هديتك بنفسك دون أن أخبرك 

أنهــا لــك، فأنــت تعلميــن أننــي اعتــدت ألا أشــتري إلا الهدايــا الذهبيــة 

ولكــن مــا باليــد حيلــة«. بقــدر مــا فرحــت بالهديــة، بقــدر مــا غضبــت مــن 

نف�ســي لأننــي كنــت قاســية فــي الحكــم عليــه وهــو مــن فكــر فــي إســعادي 

وزاد مــن ســخطي أننــي فكــرت بأنانيــة حيــن اختــرت الهديــة لأختــه فلــو 

أحببــت لأختــه الخيــر مثلمــا أحــب لنف�ســي لــكان الخيــر قــد وصلنــي الآن.  
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ترتيبات القدر

شاهدت مجموعة من سكان الشارع يلتفون حول شخص ما، اقتربت 

منهــم وشــققت الصفــوف لأرى مــن هــذا الشــخص الــذي يلتفــون حولــه. 

شــعرت وكأن صاعقــة نزلــت فــوق رأ�ســي لمــا رأيــت محمــود وهــو غــارق 

فــي دمائــه، أســرعت إليــه وجلســت علــى ركبتــي بجــواره وســألت الحشــد 

»مــاذا حــدث«. قــال أحدهــم »شــاهد محمــود إحــدى المشــاجرات بيــن 

أبنــاء الشــارع فأســرع ليفــض الاشــتباك فأصابــه أحدهــم بآلــة حــادة 

دون قصــد، حيــث أفلتــت مــن يــد هــذا الشــخص وأصابــت محمــود فــي 

المستشــفى.  إلــى  ونقلتــه  الإســعاف  ســيارة  حضــرت  البطــن«.  منطقــة 

وفــي الطريــق أخبــرت أســرته هاتفيــا ولحقــوا  الســيارة  فــي  ذهبــت معــه 

فــي منطقــة  بنــا بعــد مــا يزيــد عــن ســاعة تقريبــا. كان الجــرح ســطحيا 

البطــن ولكــن الغريــب أن الطبيــب طلــب مــن فريــق التمريــض إعــداد 

غرفــة العمليــات. حاولــت معرفــة ســبب ذلــك رغــم أن الجــرح بســيط 

مــا  انتظــرت  نظــري.  وجهــة  مــن  ذلــك  كل  يســتدعي  ولا  أخبرونــي  كمــا 

يقــرب مــن ســاعة أو يزيــد، ولا أســتطيع تحديــد الوقــت بــكل دقــة لأنــه 

مــن شــدة قلقــي عليــه كنــت أشــعر أنــه دهــر كامــل. خــرج الطبيــب أخيــرا 

وســأل عــن أهلــه فأســرعوا إليــه ولحقــت بهــم. ابتســم الطبيــب فشــعرت 

بالراحــة واطمأننــت قليــلا ثــم قــال »أن الله يحــب محمــود بالتأكيــد ». 
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صمــت قليــلا ثــم هــم يكمــل كلامــه ولكــن لــم أمهلــه حتــى يفعــل وانطلــق 

لســاني يؤكــد لــه الفكــرة وعــددت لــه مــن مميــزات صديقــي فأخبرتــه أنــه 

لا ينطــق إلا طيبــا ولا يتــرك خيــرا إلا ويســعى للمشــاركة فيــه، ثــم بينــت لــه 

أن شــهامته هــي ســبب مــا هــو فيــه الآن لأنهــا دفعتــه إلــى الســعي لفــض 

الاشــتباك. قــال الطبيــب وهــو يبتســم »هــذه معجــزة، لقــد شــاء الله أنــه 

حاول فض الاشتباك فيُصاب في منطقة البطن وبعد عمل التحاليل 

والأشــعة اللازمــة اكتشــفنا ورمــا نــادرا لحــد مــا يُدعــى »الــورم الوعائــي 

الكبدي«  وكان لابد من التدخل الجراحي في الحال، والحمد لله، كان 

الطبيــب المختــص متواجــدا وتــم إنقــاذه«.

محمــود  والــد  ســأل  ثــم  العمليــة.  نجــاح  علــى  وشــكرناه  الله  حمدنــا 

قبــل  مــن  يشــتك محمــود  ولــم  ورمــا  اكتشــفتم  »كيــف  قائــلا  الطبيــب 

إطلاقــا مــن أي ألــم فــي بطنــه«، ارتســمت الجديــة علــى وجــه الطبيــب 

وقــال »هــذا المــرض غالبــا نكتشــفه بالصدفــة فــي كثيــر مــن الأحيــان وهــو 

المريــض«.  منهــا  يعانــي  أعــراض  لــه  وليــس  الكبــد  فــي  كتلــة  عــن  عبــارة 

نظرنــا جميعــا لبعضنــا البعــض وقلــت: تأكــدت الآن أن الخيــر لا يضيــع 

ومحمــود لــم يتــرك خيــرا إلا وســعى إليــه وحــاول أن يشــارك فيــه«.
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رضاك فقط

عــاد أبــي متأخــرا فــي ذلــك اليــوم، كان مهمومــا علــى غيــر عادتــه. ألقــى 

الســلام علينــا أنــا وإخوتــي ثــم جلــس صامتــا بضــع دقائــق ليســتريح مــن 

عناء صعود الســلم، ثم قام وأخذ نفســا عميقا وذهب إلى غرفته دون 

أن يزيــد كلمــة واحــدة. مــرت دقائــق وعــادت والدتــي مــن عنــد خالتــي التــي 

تســكن بالشــقة التــي تعلــو شــقتنا. ســألت أمــي عــن أبــي فأخبرتهــا أنــه 

جــاء مهمومــا صامتــا ثــم دخــل إلــى غرفتــه. مــا هــي إلــى لحظــات وخــرج أبــي 

متجهــا إلــى الحمــام ليأخــذ حمامــه المعتــاد قبــل العشــاء. 

هكــذا كان الروتيــن اليومــي الــذي اعتــاد أن يفعلــه دون كلــل أو ملــل، 

وكان يقــول لنــا عندمــا نطلــب منــه أن يســتريح قليــلا »أنــا أفعــل ذلــك 

بســعادة، أحــب أن أرى ضحكتكــم عنــد عودتــي فهــي تكفينــي وتعالــج 

أي ألــم أشــعر بــه«. ذات مســاء جلــس يســامرنا وقــال« أبنائــي، أتمنــى أن 

أفعــل مــا بوســعي لكــي تكونــوا كذلــك، ربمــا ليــس  أراكــم أفضــل منــي، و

لــدي الكثيــر لكــي أقدمــه لكــم، لكــن تأكــدوا أن هــذا كل مــا بوســعي«. 

أبــي بالنســبة لــي هــو عالمــي الــذي أرى فيــه مــا لا أراه فــي غيــره، مثــال حــي 

للعطــاء بــلا حــدود، يتحــرك أمامــي وأعيــش تفاصيلــه. شــعرت بالضجــر 

كثيــرا مــن نصائحــه ولكــن تبيــن لــي بعــد ذلــك أنــه علــى حــق، وكذلــك الآباء 

اقــع خبرتهــم، ونعاندهــم بســبب حماقتنــا. ينصحــون مــن و
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أخبــرت والدتــي أن أبــي يحمــل همــا كبيــرا علــى عاتقــه أثقــل ظهــره فلــم 

أر ضحكتــه وابتســامته المعتــادة. أخبرتنــي أمــي أن لديــه مشــكلات فــي 

عملــه ثــم ابتســمت وقالــت »هــذا أمــر طبيعــي ويحــدث لنــا جميعــا ولكــن 

بترمومتــر  تخصيننــي  ليتــك  دائمــا،  مرتفــع  بأبيــكِ  إحساســك  ترمومتــر 

الطــب،  فــي  تخص�ســي  ليناســب  تختــاره  الــذي  كلامهــا  لــي  راق  مثلــه«. 

بينمــا تنتقــي التعبيــرات التــي تناســب أخــي طالــب الهندســة فتقــول لــه« 

كــن كالمســطرة المدرجــة فــي تفكيــرك ولا تكــن مثــل »البرجــل« الــذي يلــف 

حــول نقطــة ثابتــة«. أمــي خريجــة التجــارة هــي أكثــر مــن رأيــت حكمــة فــي 

تدبيــر شــؤون المنــزل.

لــم تمــر كلماتــي علــى مســامعها مــرور الكــرام، بــل أرادت فقــط أن تبعــث 

فــي قلبــي الطمأنينــة تجــاه والــدي فهــي تعــرف مــدى تعلقــي بــه وحبــي لــه. 

خــرج والــدي مــن حمامــه واســتبدل ملابســه فــي غرفتــه ثــم خــرج إلينــا فــي 

غرفــة الصالــة وجلــس إلــى ســفرة الطعــام. شــرعت أمــي تلاطفنــا جميعــا 

اقــف مضحكــة  ثــم اســتلم أخــي محمــود منهــا الرايــة فبــدأ يحكــي لنــا مو

عــن أصدقائــه وزملائــه. بــدأ أبــي يبتســم فأســرعت والدتــي تعــد لــه كــوب 

مباشــرة، حتــى  الطعــام  انتهــاء  بعــد  يتناولــه  أن  يفضــل  الــذي  الشــاي 

أنهــا لــم تكمــل طعامهــا. أحضــرت لــه الشــاي ثــم أســرعت إلــى الداخــل 

وخرجــت بعــد ثــوان وفــي يديهــا حقيبــة أخرجــت منهــا حــذاء جديــدا كانــت 

قــد ادخــرت مــن مصــروف البيــت لتشــتريه لــه. قدمــت إليــه الحــذاء وهــي 

تبتســم فنظــر إليهــا وقــال »لمــاذا لــم تشــتري لنفســك؟ »فقالــت لــه »أنــت 
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تحتــاج إليــه أكثــر منــي، وأنــا لا أريــد إلا رضــاك فقــط«. تهللــت أســاريره 

ثــم  قليــلا  بلســما شــفى جراحــه وهمومــه. شــردت  كلماتهــا  كانــت  فقــد 

أفقــت علــى همــس أختــي ســلوى وهــي تقــول »مــا أجمــل أن تجــد مــن 

يفعــل مــا بوســعه لكــي يرضيــك، بــل مــا أجمــل أن يســعى حبيبــك لينــال 

رضــاك، فقــط رضــاك هــو كل همــه وغايتــه وســبب فرحتــه.«
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ليست هي

كنــت مضطــرا للذهــاب إلــى العمــل بالمواصــلات بعــد أن وجــدت ســيارتي 

تعانــي هبــوط حــال بالبطاريــة لأننــي نســيت أن أغلــق الضــوء الخلفــي 

أو  الطبيــب  لهــا  أســتدعي  لكــي  وقــت  لــدي  فليــس  تعانــي،  تركتهــا  لهــا. 

أطلــب لهــا ســيارة الإســعاف، أقصــد الونــش. 

جــذب  مباشــرة،  الســائق  خلــف  المقعــد  فــي  وجلســت  الســيارة  ركبــت 

انتباهــي أن طريقــة كلامــه وحركاتــه وتعليقاتــه، حتــى »الافيهــات« التــي 

يقولهــا، تشــبه تلــك التــي يقــوم بهــا زميلــي فــي العمــل »نبيــل«. حاولــت 

فــي المــرآة تشــبه  أن أركــز معــه أكثــر مــن ذلــك فلاحظــت نظــرات عينيــه 

نظــرات نبيــل، بــل أكاد أجــزم أنهمــا روح واحــدة فــي جســدين مختلفيــن، 

أقصــد بأنهمــا روح واحــدة أي يتطابقــان فــي كل �ســيء، حتــى الضحكــة 

والابتســامة وطريقــة تعاملــه مــع الســيجارة.

التــي أحببتهــا  الفتــاة  بتلــك  الســائق ونبيــل  بيــن  التطابــق  ذلــك  ذكرنــي 

طلبــات  تحديــدا  أو  الظــروف  فرقتنــا  كالمعتــاد  ثــم  الجامعــة  فــي  وأنــا 

أهلهــا المبالــغ فيهــا. مضيــت فــي طريقــي وأنــا أحمــل ذكرياتنــا لأرتــوي منهــا 

حيــن الظمــأ. بعــد بضعــة ســنوات، بينمــا أتقــدم للحصــول علــى عمــل 

فــي إحــدى الشــركات وجدتهــا، ليســت حبيبتــي، ولكــن شــبيهتها، ظننتهــا 

هــي فــي البدايــة، لــولا أنهــا كانــت أجمــل منهــا. كانــت ســكرتيرة فــي الشــركة 
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التــي تقدمــت إليهــا، كانــت تشــبهها فــي كل �ســيء؛ ملامــح الوجــه، العينيــن، 

الضحكــة،  رقيقتيــن،  غمازتيــن  الابتســامة،  الشــعر،  الجســم،  شــكل 

حتــى طريقــة الــكلام. لاحظــت نظراتــي المتلاحقــة لهــا ومطاردتــي لعينيهــا، 

العلميــة  مؤهلاتــي  علــى  اطلعــت  عندمــا  معــي  جــدا  صادقــة  كانــت 

والــدورات التدريبيــة التــي حصلــت عليهــا، أخبرتنــي أن مؤهلاتــي أعلــى 

بكثيــر مــن الوظيفــة التــي أتقــدم إليهــا. صممــت علــى أن أتقــدم للوظيفــة 

حتــى أراهــا كل يــوم لكــي نحيــا الذكريــات مــن جديــد. دخلــت إلــى المديــر 

لعمــل المقابلــة فرحــب بــي كثيــرا وســألني عــن المرتــب المتوقــع فأخبرتــه 

بآخــر راتــب تحصلــت عليــه، أخبرنــي أن الراتــب أقــل بكثيــر ممــا قلــت. 

فكــرت أن أعتــذر عــن الوظيفــة وأبحــث عــن أخــرى ولكــن هــي، وفكــرة 

أننــي ســأراها كل يــوم، دفعتنــي للقبــول وهممــت بقبــول الوظيفــة ولكــن 

فجــأة ارتفــع رنيــن هاتــف المديــر وقــال للطــرف المتصــل« حــالا ســأذهب 

لكــي أحضــره مــن الســيارة وفــي انتظــارك« اســتأذن لدقائــق وخــرج، لكنــه 

تــرك البــاب مفتوحــا قليــلا. اقتربــت مــن البــاب لأتمتــع برؤيتهــا، ســمعتها 

تتحــدث فــي الهاتــف وتقــول: »لقــد تقــدم أحدهــم للوظيفــة وحاولــت أن 

أثنيــه عنهــا كالــذي قبلــه لكــي تصبــح معــي هنــا يــا حبيبــي ولكــن يبــدو أننــي 

فشــلت وســيقبله المديــر لأن مؤهلاتــه جيــدة ». 

وســألني  المديــر  عــاد  نف�ســي،  مــن  أضحــك  أدراجــي  وعــدت  ابتســمت 

عــن قــراري فاعتــذرت عــن قبــول الوظيفــة، خرجــت مــن مكتــب المديــر 

وهمســت إليهــا »لقــد اعتــذرت عــن الوظيفــة، اتصلــي بــه ليأتــي ســريعا 
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قبــل أن يســبقه آخــر ». نظــرت إلــي بدهشــة ثــم ابتســمت وســألتني عــن 

مــن أجــل حبيبتــي ولكنهــا الآن ذكــرى  الســبب فقلــت »كنــت ســأقبلها 

فقــط«. 
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رأس السمكة

بعــد انتهــاء العــام الدرا�ســي أردت أن أشــعر بالإجــازة مثــل أبنائــي فتركتهــم 

فــي  أحسســت  لنتقابــل.  صديقتــي  بـ«نشــوى«  واتصلــت  والدتــي  عنــد 

صــوت نشــوى ســعادة بالغــة عندمــا عرضــت عليهــا أن نتقابــل فكثيــرا مــا 

كانــت تطلــب منــي نفــس ال�ســيء ولكــن لــم أجــد الوقــت الكافــي لأقابلهــا، 

لأننــي كنــت مشــغولة مــع الأبنــاء فــي اســتذكار دروســهم. طلبــت نشــوى أن 

أذهــب إليهــا فــي البيــت ثــم نتنــاول الغــداء ســويا ونذهــب لمقابلــة بعــض 

إلــي منزلهــا واســتقبلتني  النــادي القريــب منهــا. وصلــت  فــي  الصديقــات 

التعبيــر  تجيــد  التــي  بســعادتها  وشــعرت  اســتقبال  كأفضــل  بالترحــاب 

عنهــا. ذهبــت معهــا إلــى المطبــخ وكانــت تعــد أكلــة ســمك شــهية لاحظــت 

الزيــت، تعجبــت فأنــا  فــي  أنهــا تقطــع رأس الســمكة وذيلهــا قبــل قليهــا 

لا أفعــل ذلــك ولــم تعلمنــي أمــي أن أقــوم بــه. ســألتها »مــا الحكمــة مــن 

ذلــك؟ »فأجابتنــي بردهــا الــذي أدهشــني وقالــت »لا أعلــم، فقــد وجــدت 

والدتــي تفعــل ذلــك ففعلــت مثلهــا ولكــن بالتأكيــد هنــاك حكمــة وراء 

ذلــك. حاولــت أن أجــد ســببا منطقيــا لهــذا الفعــل، علــى ســبيل المثــال، 

هــل الــرأس والذيــل فيهمــا �ســيء ضــار يجــب أن نتخلــص منــه قبــل أن 

نضــع الســمك فــي المقــلاة؟ كثيــر مــن الاســتنتاجات ولكنهــا جميعــا غيــر 

منطقيــة. انتهــت صديقتــي نشــوى مــن إعــداد الغــداء وجلســنا نتنــاول 



88

فليبق الأمل

الطعــام. لاحظــت نشــوى أننــي شــاردة لا أتكلــم فســألتني عــن الســبب 

فأخبرتها أن عقلي لا يتوقف عن التفكير في السبب المنطقي وراء قطع 

رأس الســمكة وذيلها. ضحكت نشــوى وقالت »كثرة اســتذكار الدروس 

مــع الأولاد أثــرت عليــك، ســوف أتصــل بأمــي وأســألها«. بالفعــل اتصلــت 

نشوى بوالدتها وسألتها عن السر وراء ذلك ولكن العجيب أن والدتها 

قالــت إنهــا لا تعلــم وإنهــا قــد وجــدت والدتهــا- أي جــدة نشــوى- تفعــل 

ذلــك ففعلتــه دون أن تعــرف الســبب. اهتمــت نشــوى بالأمــر واتصلــت 

لتعــرف الســبب فقالــت »لقــد كنــت أفعــل ذلــك لأن مقلاتــي  بجدتهــا 

كانــت صغيــرة والســمكة كانــت كبيــرة عليهــا فكنــت أقطــع رأســها وذيلهــا«. 

ضحكنــا ســويا وكلمــا تذكرنــا هــذا الســبب ضحكنــا أكثــر وأكثــر. شــكرتني 

نشــوى علــى أننــي ســألتها عــن الســبب فلــولا ســؤالي لظلــت طــوال عمرهــا 

لذلــك.  منطقيــا  ســببا  تعــرف  أن  دون  وذيلهــا  الســمكة  رأس  تقطــع 

القصــة  رويــت  النــادي.  فــي  صديقاتنــا  لمقابلــة  وذهبنــا  ســويا  خرجنــا 

لهــن وقضينــا اليــوم نضحــك كلمــا تذكرنــا تلــك القصــة. قالــت إحــدى 

الصديقــات أنهــا كانــت تفعــل ذلــك أيضــا دون أن تعلــم الســبب فقالــت 

إلــى  عــدت   .« مقــلاة صغيــرة  لديهــا  كان  نشــوى ضاحكــة »لأن جدتــك 

والدتــي كلــي نشــاط بعــد قضــاء هــذا الوقــت الجميــل مــع صديقاتــي، ثــم 

تذكــرت موضــوع المقــلاة فضحكــت وتعجبــت الذيــن يتوارثــون أفعــالا 

وعــادات يحرصــون عليهــا ولا يســألون عــن أســبابها. أســرعت إلــى أبنائــي 

كأنــي كنــت مســافرة، اطمأننــت عليهــم ولاحظــت أن صــدر ابنــي الصغيــر 
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يــدي فوقــه فســألته »هــل تضــع  أصــدر صوتــا غريبــا عندمــا وضعــت 

شــيئا تحــت ملابســك« فأخبرنــي أن جدتــه - أي والدتــي - وضعــت لــه 

بعــض الجرائــد فــوق صــدره لأنهــا لاحظــت أنــه عطــس أكثــر مــن مــرة. 

توجهــت إلــى والدتــي وســألتها فأخبرتنــي أنهــا لا تعــرف ولكــن والدتهــا كانــت 

تفعــل ذلــك لحمايتهــا قديمــا مــن البــرد هــي وأخوتهــا.
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الفتاة والبخور

كانــت ثمــة فتــاة تتنقــل بيــن المحــلات وبيدهــا المبخــرة وهــي عبــارة عــن 

موقــد بخــور أو وعــاء بــه بعــض الفحــم الســاخن ويوضــع فوقــه بعــض 

البخور ليخرج رائحة عطرة، تعرض على زبائنها أن تبخر لهم محلاتهم 

مــن أجــل البركــة مقابــل مــا يجــودون بــه. دخلــت وخرجــت مــن محــلات 

كثيــرة دون أن تقــول غيــر الجملــة المشــهورة التــي يرددونهــا أصحــاب تلــك 

المهنــة »صــل علــى النبــي«. الــكل عــرف مقصدهــا دون أن تعــرض فقــد 

أصبحــت معروفــة بيــن هــؤلاء، منهــم مــن يعطيهــا »اللــي فيــه القســمة« 

ومنهــم مــن يجيبهــا »الله يســهلك«

هــي تعرفهــم جيــدا، تعــرف مــن يعطيهــا النقــود ومــن يعطيهــا الدعــاء ومــع 

ذلــك لا تــكل ولا تمــل مــن عــرض خدماتهــا. كانــت الأمــور مختلفــة فــي ذلــك 

اليــوم فقــد كانــت أرزاق تبكــي، نعــم لا تتعجــب فهــذا اســمها »أرزاق«، 

ربمــا فكــر والدهــا فــي هــذا الاســم تبــركا بــه أو ربمــا كان اســم الشــهرة لأجــل 

فــكل  »بِليــة«،  عليــه  يطلقــون  الــذي  الميكانيكــي  صبــي  مثــل  الصنعــة 

فــي ذلــك  صِبيــة الميكانيكــي هــم »بِليــة« وكل الســائقين هــم »أشــرف«. 

اليــوم، كان وجــه أرزاق مبلــلا مــن كثــرة البــكاء، تعمــل وهــي تبكــي وتمســح 

دموعهــا كلمــا اقتربــت مــن النــاس بملابســها. كانــت تتنقــل بيــن زبائنهــا 

وعيناهــا زائغــة كأنهــا تبحــث عــن �ســيء. اســتوقفتها وســألتها عمــا يبكيهــا 



91

فليبق الأمل

فقالــت إن أخيهــا الصغيــر قــد تــاه منهــا وهــي منهمكــة فــي صــد عــدوان أحــد 

البلطجيــة »الــواد خــاف مــن البلطجــي ليضربــه فجــري وهــو ميعرفــش 

المــكان كويــس« ســألتها لمــاذا لــم تبحــث عنــه فقالــت إنهــا بحثــت عنــه 

لــو  البحــث فقالــت«  عــن  لمــاذا توقفــت  كثيــرا ولا جــدوى. ولمــا ســألتها 

روحــت مــن غيــر المعلــوم -أي النقــود- مــش هســلم مــن أذاه«، ولمــا ســألتها 

مــن تقصديــن، أجابــت »أبــي« ثــم أضافــت »لازم أرجــع بالاثنيــن، أخويــا 

والمعلــوم« أو مــش هــروح خالــص ويبقــى أحســن لكــن أنــا بحــب أخويــا 

وعــاوزه ألاقيــه، خايفــة يقــع فــي إيديــن ولاد الحــرام«. أدهشــني ردهــا ولمــا 

ســألتها عــن كينونــة »أولاد الحــرام الذيــن تعنيهــم فأخبرتنــي أنهــم تجــار 

الأعضــاء. قالتهــا وبكــت ثــم بكــت أكثــر وكأنهــا تخيلــت مصيــره إذا وقــع بيــن 

أيديهــم، وأضافــت »ســاعدوني ألاقــي أخويــا« ثــم شــرعت فــي البــكاء مــرة 

أخــرى. حاولــت تهدئتهــا ثــم أخرجــت نقــودا لأعطيهــا لهــا فرفضــت بشــدة، 

افقــت وقالــت »لازم أبخــرك بتمنهــم  فعرضــت أن أحضــر لهــا طعامــا فو

وزيــادة »ثــم شــرعت فــي وضــع البخــور فــوق الفحــم الســاخن وقربتــه مــن 

المنضــدة التــي أجلــس عليهــا، نســيت أن أخبركــم أننــي كنــت جالســا فــي 

أحــد المقاهــي التــي تســتغفلنا وتجلســنا فــي الشــارع وتأخــذ ثمــن ذلــك. 

ارتفعــت أدخنــة البخــور وكأن »ســيارة النامــوس« - وهكــذا كنــا نطلــق 

عليهــا ونحــن صغــار- وكانــت عبــارة عــن ســيارة تجــوب القــرى فــي الما�ســي 

لقتــل النامــوس وتخلــف ســحبا كثيفــة مــن الدخــان، قــد عــادت مــرة 

أخــرى ونشــرت دخانهــا مــرة أخــرى حولــي، اختنقــت بالطبــع مــن ذلــك 
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البخــور المقيــت ولكــن تحملتــه كــي لا تغضــب وتذهــب بعيــدا فقــد أردت 

مساعدتها. طلبت منها أن تعطيني أوصافه وتمنيت لو أن معها صورة 

لــه لنشــرها علــى الفيســبوك فــي صفحــة مخصصــة للمفقوديــن. نطقــت 

أرزاق كلماتــي بطريقــة مضحكــة مثــل »فســتوك بــدلا مــن فيســبوك« 

فابتســمت لتلقائيتهــا. حدثتنــي حديــث القلــب للقلــب عــن أخيهــا أيمــن، 

الــذراع الأيمــن لهــا وتعتبــره أخاهــا وصديقهــا ورجلهــا فــي المســتقبل الــذي 

ســيدافع عنهــا ويحميهــا مــن البلطجيــة، تنهــدت وقالــت »العيــال فاكرنــي 

لقمــة ســهله، مــا أنــا بالنســبة لهــم لؤطــة، دمــور بافتــة مــا اتدبــش فيــه 

مقــص وكسَــيبه، ويضمنــوا لقمــه ونومــه« ثــم عــادت وتذكــرت أخاهــا 

»عربــة  صاحــب  ســيد  أحضــر  الأثنــاء  هــذه  وفــي  بصمــت  تبكــي  وظلــت 

الكبــدة »الراســخة بالقــرب مــن ناصيــة المقهــى بعــض السندوتشــات، 

عــذرا مــرة أخــري فقــد نســيت أن أخبركــم أننــي طلبــت لهــا سندوتشــات 

مــن ســيد و«حاجــة ســاقعة« مــن نــادل المقهــى، اعذرونــي فهــي الذاكــرة 

والحاجــة  الكبــدة  سندوتشــات  أرزاق  أخــذت  مثلــي.  هرمــت  التــي 

الســاقعة وشــكرتني، وضعتهــم فــي حقيبتهــا وهمــت لتغــادر. ســألتها لمــاذا 

لــم تتناولهــم الآن، أجابتنــي ب�ســيء مــن الثقــة »حاســة إنــي شــامة ريحــة 

أيمــن«. دعــوت الله أن تجــد أيمــن وأخبرتهــا أن تبحــث عــن صــورة لــه 

ولكنهــا  بالانصــراف  وهمــت  بذلــك  وعدتنــي  لأنشــرها.  لــي  وتحضرهــا 

توقفــت وصرخــت »أيمــن، أيمــن« وأســرعت وعيناهــا دامعــة ووجههــا 

مبتســم لتحتضــن أخاهــا الــذي أســرع إليهــا وألقــى بنفســه بيــن ذراعيهــا 
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وكان لقــاء حــارا ومشــاعر أخــوة جياشــة بيــن الشــقيقين. نظــرت إليــه 

ثــم لطمتــه بشــدة وهــي تبكــي وتضحــك وقالــت »متعملــش كــدة تانــي، أنــا 

لــه. ســألت أيمــن  ثــم أخرجــت السندوتشــات وأعطتهــا  كنــت همــوت« 

كيــف عــرف مــكان أختــه فقــال »شــميت ريحتهــا« وفســر ذلــك بكلمــات 

متقطعــة اســتخلصت منهــا أنــه كان يشــاهد شــجار أختــه مــع »سوســكا« 

وقذفــه  الأرض  مــن  حجــرا  فأمســك  يســاعدها  أن  وحــاول  البلطجــي 

لــه مســاعد سوســكا وحــاول  فــي رأســه فانتبــه  تجــاه سوســكا فأصابــه 

ضربــه فهــرب منــه وظــل يجــري دون أن ينظــر خلفــه حتــى وجــد نفســه 

فــي منطقــة أخــرى لا يعرفهــا. حــاول أن يعــود مــن نفــس الطريــق معتمــدا 

على نفســه فظل يم�ســي وهو يســأل الناس عن »البنت بتاعة البخور« 

حتــى أتعبــه الســير وجلــس يبكــي فــوق الرصيــف وهــو يــرى عيــون النــاس 

تنظــر إليــه بــلا مبــالاة، وكلمــا حــاول الاقتــراب مــن أحدهــم ليســأله عــن 

أختــه، ابتعــد عنــه كأنــه رأى عقربــا. فجــأة، شــم رائحــة البخــور فأســرع 

ناحيتهــا ليجــد وطنــه الــذي فقــده برهــة مــن الزمــن.
 



94

فليبق الأمل

اليد الطيبة

انتهــى الســائق مــن جمــع الأجــرة ثــم انطلــق بالســيارة وانطلقــت مــن فمه 

طلقــات اللعنــات والسُــباب بســبب الاختــلاف علــى الأجــرة بينــه وبيــن باقي 

الــركاب. كعادتــي فــي المواصــلات، التزمــت الصمــت وجلســت بالقــرب من 

الشــباك، لــم أجــد مكانــا فــي المقعــد قبــل الأخيــر الــذي أفضلــه فجلســت 

فــي المقعــد الأخيــر الــذي يســتوعب ثلاثــة ركاب. جلســت بجانبــي ســيدة 

فــي العقــد الخامــس مــن العمــر وابنتهــا فــي العقــد الثانــي. كانــت ملامــح 

الســيدة طيبــة وهادئــة. تحركــت الســيارة وتحركــت معهــا عيــون الــركاب 

بيــن ناظــر مــن الشــباك الــذي بجانبــه وبيــن متلهــف علــى جهــاز الهاتــف 

المحمــول الــذي بيــده. مــرت ثــوان وســمعت الفتــاة تهمــس إلــى والدتهــا 

وقــد مالــت إليهــا وجذبتهــا برفــق مــن ملابســها:

–  ماما، ماذا تفعلين؟

ابتســمت الأم ابتســامة رقيقــة وكانــت قــد أخرجــت خيطــا وإبــرة وهمــت 

لابنتهــا  ونظــرت  توقفــت  ولكنهــا  أمامهــا  الممــزق  المقعــد  ظهــر  بإصــلاح 

وقالــت: 

– أصلح ما أفسده الآخرون

ازداد غيظ الفتاة وعقدت حاجبيها وقالت:

 – وما لنا وما فعله الآخرون؟
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تداركت الأم غضب ابنتها وقالت وهي لا تزال تحافظ على ابتسامتها:

المقعــد  قمــاش  تركنــا  وإذا  الجميــع،  يركبهــا  ســيارة  هــذه  ابنتــي  يــا   –

ويتشــوه  كلــه  المقعــد  ويفســد  القطــع  يكبــر  فســوف  هكــذا  مقطوعــا 

لمنظــر ا

هدأت الفتاة قليلا وحاولت تبرير اعتراضها فقالت:

– إن السائق عصبي وحدثنا بطريقة سيئة

شرعت الأم تتهيأ للقيام بما عزمت عليه وقالت:

افقين على إصلاح المقعد – وإن كان هادئا، هل تو

لــم تجــد الفتــاة ردا مناســبا ونظــرت أمامهــا متذمــرة. فــي الطريــق عــرج 

الســائق علــى محطــة وقــود لأنــه اكتشــف أن وقــود الســيارة لــن يكفيــه 

فــي الطريــق، قــال بصــوت مرتفــع وهــو يحــول عجلــة القيــادة ” أعتــذر 

يــا ســادة فالبنزيــن لــن يكفــي والســيارة تحتــاج إلــى مــاء أيضــا”. أوقــف 

الســيارة أمــام ماكينــة وقــود وشــرع يســاعد العامــل فــي وضــع خرطــوم 

زجــاج  عبــر  الســائق  شــاهد  بالســيارة.  الوقــود  خــزان  داخــل  الوقــود 

الشــباك الخلفــي مــا فعلتــه الســيدة وحياكتهــا للكر�ســي المقطــوع فنظــر 

إلــي، وقــد كنــت أتابعــه، وابتســم ثــم قــال بصــوت مرتفــع:

” سلمت يداك يا سيدتي، فاليد الطيبة طيبة ”

تلفــت الــركاب جميعهــم إلــى الســيدة وهــم يتســاءلون عمــا فعلــت فقلــت 

لهــم وأنــا أبتســم 

 ”لقــد أصلحــت مــا أفســده الآخــرون وحاكــت قمــاش المقعــد المقطــوع 
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وأصلحتــه”.

تعالــت صيحــات المباركيــن، بينمــا فضــل آخــرون الصمــت. مــرت ثــوان 

قليلــة وتوجــه الســائق إلــى عجلــة القيــادة ثــم مــد يــده ببعــض النقــود 

للراكــب الجالــس خلفــه وقــال:

يقابــل  فــلا  البدايــة  فــي  عليــه  اختلفنــا  الــذي  النقــود  فــرق  هــو  هــذا   ”

المعــروف إلا بالمعــروف ولقــد بــادرت الســيدة الطيبــة بالإحســان إلــي ”.

همهم الركاب مسرورين بما فعله السائق وشكروه وتعالت الصيحات 

بالشكر والتقدير للسيدة. نظرت الفتاة إلى الأم وابتسمت وقالت :

 – أتعلم منك يا أمي كل يوم شيئا جديدا

ضحكت الأم وهي تضمها قليلا إليها وقالت:

–  وماذا تعلمت اليوم يا قرة عيني

ابتسمت وهي تقبل يدها وقالت

–  تعلمت أن اليد الطيبة طيبة.
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ضي القمر

- كل بنــت بتحلــم بواحــد تمســك ايديــه وتم�ســي جنبــه فــي الشــارع وتقــول 

لــكل النــاس »ده حبيبــي، ده خطيبــي، ده جــوزي. كلهــم عندهــم نفــس 

الحلــم إلا أنــا

- وليه ميكونش عندك نفس الحلم زيهم؟

-  مين هيتجوز واحده عاميه

- متقسيش أوي على نفسك يا رانيا 

اقعيه، والوقت هيثبتلك - أنا مش قاسية، أنا و

- إن شاء الله هتكوني غلطانه

نزفت عيناه دمعا وكان يجلس بالقرب منها على منضدة بجوارها وهي 

لا تشــعر بــه. نظــر أحمــد إلــى حســام الــذي شــرع يخــرج منديــلا ليخفــي 

أثــار دموعــه وقــد فهــم مــن نظــرة أحمــد أنهــم ســينصرفون، أســرع قبلهــم 

أمســك  للنــادل،  وأشــار  نقــودا  أحمــد  أخــرج  بينمــا  ســيارته  ليحضــر 

يدهــا وســاعدها علــى الوقــوف. كان يحبــس دموعــه حتــى لا تشــعر بــه. 

خرجــا مــن المطعــم ثــم تظاهــر أحمــد أنــه يشــير إلــى تاك�ســي، رفــع صوتــه 

»تاك�ســي، تاك�ســي« وكانــت ســيارة حســام تتجــه إليهمــا، ســاعدها أحمــد 

مــن  »مــش  إليــه  همســت  بجوارهــا.  وجلــس  الســيارة  بداخــل  لتجلــس 

عادتــك تقعــد جنبــي وتســيب جنــب الســواق فا�ســي«. ابتســم حســام 
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بينمــا ارتبــك أحمــد، ولكــن حســام حــرك شــفتيه ففهــم أنــه يقصــد كلمــة 

عجــوز، فقــال علــى الفــور وهــو يهمــس إليهــا »الســواق عجــوز وهيصــدع 

لــي دماغــي، أنــت عارفــة النــاس الكبــار«. ابتســمت وهمســت إليــه »يــا 

أخــي حــرام عليــك دي نــاس بركــة«. 

ريــاض  18شــارع  نــروح  عاوزيــن  )حســام(:  للســائق  أحمــد  قــال 

البركــة«،  »علــى  صوتــه  تغييــر  حــاول  وقــد  حســام  أجابــه  المهندســين، 

والدتــه  صــوت  وجــاءه  أحمــد  هاتــف  رنيــن  وارتفــع  الســيارة  انطلقــت 

تطمئــن علــى رانيــا فطمأنهــا وتطــرق إلــى حديــث آخــر، بينمــا كان حســام 

ترتــدي  وهــي  الســيارة  وســط  مــرآة  فــي  رانيــا  إلــى  لآخــر  حيــن  مــن  ينظــر 

تغــزل  طالمــا  التــي  الجميلتيــن  عينيهــا  حجبــت  التــي  الســوداء  النظــارة 

فيهمــا مــن قبــل. كانــت عينــاه تــذرف دمعــا وقــد تحولتــا إلــى لــون الــدم. 

شــعر بالعطــف تجاههــا بعــد أن لاحــظ ضمــادات العيــن تحــت النظــارة. 

ظــل ينظــر تــارة إليهــا وتــارة إلــى الطريــق وذكرياتــه معهــا تمــر أمــام عينيــه 

الســينما.  كشــريط 

وصلــوا إلــى العنــوان وســاعدها أحمــد لكــي تنــزل مــن الســيارة واتجهــا 

إلــى عيــادة الطبيــب فــي هــذا العنــوان وخلفهمــا حســام. دخلــوا العيــادة، 

ببعــض  فحــص  لعمــل  صحبتهــا  ثــم  برانيــا  ورحبــت  الممرضــة  قابلتهــم 

الأجهــزة قبــل الدخــول للطبيــب. نظــر أحمــد إلــى حســام وقــال:

-أنــا ســيبتك تشــوفها وتســمع الــكلام اللــي علــى طــول بتقولــه عشــان 

تعــرف هــي بتعانــي قــد إيــه وفاقــده الأمــل فــي كل حاجــة، حتــى الدكتــور 
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بنجيلــه بعــد محايلــة وإلحــاح وتهديــد مــن مامــا إنهــا مــش هتاخــد دوا 

الســكر لــو رانيــا مراحتــش للدكتــور 

حاول حسام أن يتماسك وقال:

- مكنتــش متخيــل إن حالهــا وصــل للدرجــة دي، وإن يأســها وصلهــا إنهــا 

تقولــي »مــش عايــزه أعرفــك تانــي أنــا عايــزة أعيــش حياتــي وباقــي الــكلام 

اللــي إنــت عارفــه. 

تنهــد أحمــد وقــال بعــد أن اعتــدل فــي جلســته علــى أريكــة بالعيــادة وكان 

حســام ينظــر إليــه:

- قالتلــك كــده عشــان تبعــد عنهــا ومتشــوفهاش فــي الحالــة دي، عشــان 

متتعذبــش معاهــا. 

تنهد أحمد واستطرد:

- مــش معنــى كــده إنــي بوجهــك عشــان تكمــل حياتــك معاهــا، مــش معنــى 

إنهــا أختــي إنــي أشــجعك علــى إنــك تعيــش معاهــا، إنــت صاحبــي، لازم 

تكــون مقتنــع إنــك تقــدر تكمــل، تتحمــل، تكــون نــور عنيهــا اللــي فقدتــه. 

قــرار  أخــدت  لــو  عشــان  كويــس  فكــر  أنصحــك،  لازم  صاحبــي  عشــان 

متندمــش عليــه.

غطى حسام وجهه بيديه وقال هامسا:

- عندك حق، لازم أفكر كويس، كويس جدا قبل ما أخد قرار. 

  سمع أحمد همسه فمال إليه ثم همس:

- خد وقتك وفكر يا صاحبي. 
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بمســاعدة  رانيــا  خرجــت  وانصــرف.  أحمــد  صافــح  ثــم  حســام  وقــف 

الممرضــة وهــي تبتســم. نظــر إليهــا أحمــد بعــد أن قــام وســاعدها علــى 

الجلــوس، ســألها عــن أخبــار الفحــص، فأخبرتــه أن الممرضــة طمأنتهــا 

ليقــوم  الطبيــب  وســتنتظر  العمليــة  قبــل  فحوصــات  لهــا  وأجــرت 

انصــرف  حســام  أن  أحمــد  أخبرهــا  معادهــا.  ويحــدد  عليهــا  بالكشــف 

وقالــت: فابتســمت 

  - أنا عارفة مش هيرجع تاني

  - طب ليه صممتي يشوفك وأنتي في الحالة دي

 رسمت ابتسامة ساخرة على وجهها وقالت:

  - حبيت أديله الفرصة أنه يختار، أقدمله سبب إنه يسيبني

تعجب أحمد من قولها وقال:

- يعني إيه تقدمي له سبب عشان يسيبك؟

حافظت على ابتسامتها الساخرة وقالت:

افترقنا، ومعرفش حاجة عن الحادثة،    - تخيل لو مقولتش لحسام و

كنــت فــى نظــره هفضــل البنــت المجنونــة اللــي فركشــت خطوبتهــا وســابت 

مســؤولية،  ومتشــيلش  حياتهــا  وتعيــش  تســافر  عشــان  بيحبهــا  اللــي 

هتعــذب فــي حياتــي مرتيــن، وهــو هيعيــش طــول عمــره ينــدم علــى الوقــت 

اللــي قضــاه معايــا واليــوم اللــي شــافني فيــه. تخيلــت لــو خفيــت ورجعــت 

أشــوف تانــي وحســام عــرف اللــي كنــت فيــه، كان ممكــن يلومنــي علــى 

الوقــت قدمتلــه  أنــا  أنــا كنــت هقــف جانبــك.  إنــي معرفتــوش ويقولــي 
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الفرصــة إنــه يختــار، لــو عايــز يســيبني، يبقــى قدمتلــه ســبب مقنــع، لــو 

اختــار يكمــل حياتــه معايــا يبقــي أثبــت لــي إنــه قــد حبــي، وقــد المســؤولية. 

ظهرت على أحمد علامات الحيرة والاقتناع وقال :

صعــب  بيكــون  اقــع  والو المنطــق  أحيانــا  بــس  منطقــي،  كلامــك   -   

الاحتمــال. 

 رسمت ابتسامتها الساخرة مرة أخرى وقالت:

اقــع صعــب فالمواجهــة أفضــل �ســيء عشــان نتعايــش    - مهمــا يكــون الو

اقــع صعوبــة ويزيــد الألــم  معــاه، أمــا الهــروب مــن المواجهــة فيزيــد الو

مــرارة. 

  نظــر إليهــا أحمــد وعينــاه تفيضــان شــفقة عليهــا وقــال محــاولا رســم 

وجهــه: علــى  ابتســامة 

-إيــه يــا بنتــي حكمــة وفلســفة  ســقراط ولا أرســطو اللــي نزلــت عليكــي مــرة 

واحــدة كده

حــزن  ســحابة  خلــف  واختفــت  الابتســامة  غابــت  ثــم  قليــلا  ابتســمت 

وقالــت: وجههــا  كســت 

- لمــا عنيــه فجــأة غرقــت فــي ظــلام واســع، وأنــا اللــي كنــت بحــب الحيــاة، 

كنــت هغــرق وتمــوت كل حاجــة جوايــا، لكــن لقيــت المنقــذ الوحيــد ليــا 

هــو خيالــي، ركــزت إنــي أســترجع كل حاجــة عنيــه ســجلتها قبــل مــا تــروح 

منــي، وبقيــت أشــوفها بخيالــي كأنــي شــايفاها بعنيــه.

  تذكر أحمد شيئا فضرب جبهته بيده وقال:
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إنــك  لمــا قولتيلــه  الدكتــور  كان ســعيد جــدا  أقولــك؛  إزاي نســيت   -   

بالنهــار.  للســما  تب�ســي  لمــا  القمــر ســاعات  بتشــوفي ضــوء زي �ســي 

ابتسمت وقالت بلامبالاة:

-أنت عارف إن أكتر حاجة كنت بحبها هي �سي القمر لما ينور السما

ارتعشــت فجــأة عندمــا أمســك حســام يديهــا وقــد عــاد فــي هــذه اللحظــة 

وقــال:

  - والله أنتــي �ســي القمــر اللــي بينــور حياتــي، أنــا خرجــت بــره وقعــدت فــي 

العربيــة مــش عشــان أفكــر  زي أحمــد مــا قالــي، لأ، عشــان أبكــي بصــوت 

عالــي علــى كل لحظــة معشــتهاش معاكــي مــن بعــد الحادثــة، أبكــي علــى 

كل لحظــة صدقــت إن رانيــا اللــي أعرفهــا أكتــر مــن نف�ســي ممكــن تبقــي 

أنانيــة ومــش قــد المســؤولية، صدقــت ودانــي وكدبــت قلبــي. 

 ضحكت برقة رغم الدموع التي بللت وجهها وقالت:

  - لو راجع عشان صعبت.......   

  قاطعها حسام ووضع يده على فمها لتصمت وقال:

أنــا راجــع مــش عشــانك، لا، راجــع عشــاني، عشــان مــش هقــدر أعيــش 

مــن غيــر �ســي القمــر اللــي بينــور حياتــي. 
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عن الكاتب
صبري محمد أمين

كاتــب مصــري مــن مواليــد محافظــة الجيــزة عــام 1979، تخرجــت مــن كليــة 

الآداب قســم اللغــة ألانجليزيــة جامعــة القاهــرة عــام 2000 ثــم حصلــت علــى 

دبلومــة الترجمــة التحريريــة مــن نفــس القســم عــام 2002. أعمــل مترجــم 

الترجمــة.  شــركات  مــن  العديــد  مــع  الآن  حتــى  تخرجــي  منــذ  انجليزيــة  لغــة 

حصلــت علــى العديــد مــن البرامــج التدريبيــة والدراســات الحــرة فــي مجــالات 

علــم النفــس والتنميــة البشــرية والتســويق والكمبيوتــر وكتابــة الســيناريو. 

كتابــي  ورقيــا  ونشــرت  الله  وفقنــي  ثــم  أولا،  الإلكترونــي  النشــر  إلــى  اتجهــت 

الأول، المجموعــة القصصيــة »قهــوة ســادة« وهــا هــي المجموعــة القصصيــة 

الثانيــة »فليبقــى الأمل«بيــن أيديكــم.

للتواصل مع الكاتب
الموقع الرسمي:

mrsabryamin.com

الصفحة الرسمية على الفيسبوك:

www.facebook.com/SabryAminAuthor

الحساب الشخ�سي على الفيسبوك: 

www.facebook.com/mr.sabryamin

الحساب الشخ�سي على تويتر:

twitter.com/mrsabryamin

البريد الالكتروني:

mrsabryamin@gmail.com
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل كاتــب، 
تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح يهــدف إلــى تخطــي 
عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة 
ــاً أو  ــه دون اســتغاله مادي ــع كتاب ــل م ــات للتعام ــوق والصاحي وكل الحق
ــدون  ــة، وب ــة تجاري ــي عملي ــري ف ــوده الفك ــكار لمجه ــاً، ودون احت معنوي

تكلفــة ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليــس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهــوب وتســانده، 
تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى احتــرام الكاتــب والقــارئ 
مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد دون الإســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو 

مؤسســات، أو أفــكار، أو عقائــد، أو ديانــات، أو أنظمــة سياســية.

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017
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